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مقدمة

ــوق  ــى الس ــل ف ــة العم ــاء أهمي ــادى للنس ــن الاقتص ــة بالتمكي ــات المتعلق ــد الأدبي تؤك
بأجــر كأحــد المحــاور الأساســية لتمتــع النســاء بالاســتقلال الاقتصــادى والمشــاركة فــى الحيــاة 
العامــة، علــى النحــو الــذى يعــزز مكانتهــن الاجتماعيــة وقدرتهــن علــى المشــاركة فــى صنــع 

القــرار، ســواء علــى الصعيــد السياســى أو مؤسســات العمــل أو فــى داخــل الأســرة.
وفــى تصورنــا أن العمــل فــى المجــال غيــر الرســمى1 يفتقــر إلــى العديــد مــن الشــروط 
ــن الاقتصــادى للنســاء، حيــث يخــرج هــذا  العمــل بحكــم التعريــف،  ــز التمكي اللازمــة لتعزي
عــن نطــاق أى حمايــة قانونيــة، ســواء تعلــق الأمــر بقانــون العمــل أو الحــد الأدنــى للأجــور 
ــزداد  ــة. وت ــة النقابي ــة، كمــا يخــرج أيضــا عــن نطــاق الحماي ــات الاجتماعي ــن التأمين أو قواني
الصــورة قتامــة إذا تمثــل جــزء معتبــر مــن عمــل النســاء فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى فــى 
ــط  ــق فق ــا لا يتعل ــر هن ــى مصــر. فالأم ــال ف ــو الح ــا ه ــدون أجــر، كم ــدى الأســرة ب ــل ل عم
بالافتقــار إلــى الحمايــة القانونيــة والتأمينــات الاجتماعيــة والحمايــة النقابيــة، بــل يتعلــق أيضًــا  
ــن الاســتقلال الاقتصــادى للنســاء  ــى م ــر الحــد الأدن ــة لتوفي ــدان أول الشــروط الضروري بفق

الــذى يفتــرض تحققــه مــن خــلال العمــل فــى الســوق. 
ونشــير بــداءة إلــى أن نســبة العامليــن لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الاقتصاد الرســمى 
ــدون  ــدى الأســرة ب ــل ل ــرة العم ــة2، أى أن ظاه ــة المصري ــى الحال ــاوز نحــو 0.3% ف لا تتج
أجــر تــكاد تكــون مقصــورة علــى الاقتصــاد غيــر الرســمى، لــذا فــإن هــذا المجــال هــو الــذى 
ســتنصب عليــه كل تحليلاتنــا فــى هــذه الدراســة . وســنعتمد فــى هــذا التحليــل علــى البيانــات 
الخــام “للمســح التتبعــى لســوق العمــل فــى مصــر  ELMPS لعــام 2012” وهــو المســح الذى 
أعــد بمعرفــة كل مــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة ERF والجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة 
والإحصــاء وبرعايــة منظمــة العمــل الدوليــة. ويغطــى هــذا المســح أكثــر مــن 12 ألــف أســرة 
تتضمــن 49.186 ألــف شــخص. ويغطــى هــذا المســح جميــع المحافظــات المصرية )باســتثناء 

قصــد بالمجــال غيــر الرســمى جميــع علاقــات العمــل التــى تتســم بعــدم وجــود عقــود قانونيــة أو حمايــة اجتماعيــة، ســواء تــم   1
ذلــك العمــل فــى منشــآت غيــر منظمــة بصــورة قانونيــة وغيــر مســجلة وفقــا لأى شــكل مــن الأشــكال المحــددة فــى القوانيــن 
المحليــة، أو تــم العمــل فــى منشــآت رســمية مســجلة قانونــا وضريبيــا وتعمــل وفقــا للتصاريــح الرســمية . انظــر فــى ذلــك:
- ILO. Decent work and the informal economy, Report VI, International Labour Conference, 90th 

session, Geneva 2002, p. 126
- ILO, statistics update on employment in the informal economy, Geneva, ILO Department of 

statistics, 2011, p. 12   
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المحافظــات الحدوديــة الخمــس الممثلــة فــى مطــروح والــوادى الجديــد والبحــر الأحمر وشــمال 
وجنــوب ســيناء( ويمثــل فيهــا كل مــن الريــف والحضــر، كمــا يوفــر المســح بيانــات المبحوثيــن 
طبقــا للنــوع، والمســتوى التعليمــى، والســن، والحالــة الاجتماعيــة، وموقــف التوظف/البطالــة، 

ونــوع العمــل، والدخــل، ومؤشــرات المســتوى الاقتصــادى. 
ــى  ــع ف ــى تق ــة الت ــل الشــريحة العمري ــة تمث ــات المســح عين ــد اســتخرجنا مــن بيان وق
تعريــف قــوة العمــل )15 –  أقــل مــن 65 عامًــا( وبلــغ عــدد مفــردات هــذه العينــة 30065 
شــخصًا. وقــد بلــغ عــدد النســاء فــى هــذه العينــة 15217 مفــردة، بلــغ عــدد المشــتغلات منهــن 
2678 مفــردة، توزعــت بيــن 1530 فــى العمــل الرســمى و 1148 فــى العمــل غير الرســمى.
ــة بســوق  ــات المتعلق ــى الرغــم أن هــذه الدراســة يمكــن أن تنــدرج ضمــن الأدبي وعل
العمــل فــى مصــر وموقــع النســاء فيهــا، وهــى دراســات تتســم بالثــراء والتعــدد، لكنهــا تركــز 
علــى إحــدى الظواهــر التــى لــم تحــظ باهتمــام منفــرد علــى صعيــد تلــك الأدبيــات. فظاهــرة 
ــر الرســمى  ــم التعــرض لهــا ضمــن العمــل غي ــدون أجــر إمــا يت عمــل النســاء فــى الســوق ب
ككل،  أو يتــم التعــرض لهــا ضمــن عمــل النســاء غيــر المدفــوع ككل، وخاصــة فــى الريــف، 
بحيــث تشــمل الخدمــات المنزليــة ورعايــة الأســرة و الاقتصــاد المعيشــى والعمــل للســوق فــى 
ــة  ــات المتعلق ــدرج هــذه الدراســة أيضًــا ضمــن الأدبي ــة أخــرى تن حزمــة واحــدة. ومــن ناحي
بتمكيــن النســاء ومشــاركتهن فــى صنــع القــرار وخاصــة فــى داخــل الأســرة، وهــى أدبيــات مــا 

زالــت تتســم بالنــدرة النســبية علــى صعيــد الدراســات الاقتصاديــة فــى مصــر.  
ونقــوم فــى هــذه الدراســة بتحليــل ظاهــرة عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى 
الاقتصــاد غيــر الرســمى، ســواء علــى مســتوى الفكــر الاقتصــادى، أو الواقــع المصــرى، علــى 
ــة  ــدم الباحث ــم تق ــات الخــام للمســح التتبعــى لســوق العمــل. ث ــه البيان ــذى تكشــف عن النحــو ال
ــدد  ــة لع ــة الكيفي ــع الدراس ــن واق ــرب م ــرة عــن ق ــلا للظاه ــة دســوقى تحلي ــة نفيس الاجتماعي
معتبــر مــن نمــاذج النســاء اللائــى يعملــن فــى الســوق لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى كل مــن 
الريــف والحضــر. وتنتهــى الدراســة بفصــل ختامــى يلخــص أهــم النتائــج التــى تــم التوصــل 
إليهــا مــن التحليــل الاقتصــادى والاجتماعــى للظاهــرة، وأهــم التوصيــات المترتبــة علــى تلــك 
النتائــج، ومجــالات العمــل المطلوبــة علــى صعيــد الحركــة النســوية ســواء فــى إطــار منظمــات 

المجتمــع المدنــى أو الأحــزاب السياســية أو البرلمــان لتفعيــل تلــك التوصيــات. 
سلوى العنترى
القاهرة فى ديسمبر 2015 
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الفكر الاقتصادى وعمالة النساء فى الاقتصاد غير الرسمى

يرتبــط موقــف الفكــر الاقتصــادى مــن الاقتصــاد غيــر  الرســمى وموقــع النســاء فيــه 
ــة ركــز  ــا بالتطــور فــى تعريــف ومفهــوم الاقتصــاد غيــر الرســمى. ففــى البداي ارتباطــا وثيق
التعريــف علــى الوحــدات الممارســة للنشــاط الاقتصــادى ومــدى التزامهــا بالقوانيــن الســارية 
المنظمــة للعمــل علــى النحــو الــذى تحــدده تشــريعات الــدول المختلفــة. ويظهــر ذلــك بوضــوح 
فــى التعريــف الــذى تبنتــه منظمــة العمــل الدوليــة فــى عــام 1993 والــذى تحــدث عــن “القطاع 
غيــر الرســمى” ووصفــه بأنــه يتألــف مــن مشــروعات تجاريــة خاصــة غيــر منظمــة بصــورة 
قانونيــة وغيــر مســجلة وفقــا لأى شــكل مــن الأشــكال المحــددة للتشــريع الوطنــى3. ثــم انتقــل 
التركيــز فــى مرحلــة تاليــة مــن المنشــآت التــى تمــارس النشــاط الاقتصــادى إلــى البشــر الذيــن 
ــون فــى ظلهــا، فظهــر مفهــوم “العمــل  ــى يعمل ــات العمــل الت ــك النشــاط و علاق يقومــون بذل
غيــر الرســمى” الــذى لا يســجل فــى عقــود قانونيــة رســمية ولا يتمتــع بالحمايــة الاجتماعيــة أو 
التأميــن الصحــى. وقــد طرحــت منظمــة العمــل الدوليــة  هــذا المفهــوم فــى عــام 2003 لينطبــق 
ــى  ــآت تنتم ــى منش ــتها ف ــم ممارس ــواء كان يت ــمية س ــر الرس ــل غي ــرص العم ــع ف ــى جمي عل
ــف  ــذا التعري ــا له ــى نطــاق الأســرة4. ووفق ــر الرســمى أو ف للقطــاع الرســمى أو القطــاع غي

يشــمل العمــل غيــر الرســمى مــا يلــى:
1- الأشــخاص العامليــن فــى القطــاع غيــر الرســمى )باســتثناء مــن يحظــى منهــم بعلاقــة عمــل 

رســمية( ويتضمــن هؤلاء:
الأشخاص العاملين لحساب أنفسهم فى منشآتهم الخاصة- 
أصحاب العمل فى منشآت غير رسمية- 
أفراد الأسرة المساهمين العاملين فى منشآت غير رسمية- 
أعضاء تعاونيات المنتجين غير الرسمية- 

2- العمالة غير الرسمية فى القطاع الرسمى وخاصة:
ــة -  ــل المحلي ــن العم ــة قواني ــون بحماي ــن لا يتمتع ــمية الذي ــآت رس ــى منش ــن ف العاملي

ــا لا يتمتعــون بإجــازات ســنوية أو  ــم، كم ــة مــن خــلال عمله ــة الاجتماعي ولا الحماي
مرضيــة مدفوعــة الأجــر، بمــن فــى ذلــك العمــال المؤقتــون وعمــال اليوميــة والعمــال 

3 ILO, Resolution Concerning Statistics of Employment in the Informal Sector, 1993. 
4 ILO, Statistics Update on Employment in the Informal Economy, Geneva, ILO Department of 

Statistics, 201, p. 12 
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الخارجيــون )مــن منازلهــم( فــى مجــال الصناعــة. 
أفراد الأسرة المساهمين الذين يعملون فى منشآت أسرية رسمية- 
عمــال الخدمــة المنزليــة بأجــر الذيــن لا يتمتعــون بحمايــة قوانيــن العمــل ولا الحمايــة - 

الاجتماعيــة مــن خــلال عملهــم، كمــا لا يتمتعــون بإجــازات ســنوية أو مرضيــة 
مدفوعــة الأجــر. 

وهكــذا تبلــور مفهومــان للاقتصــاد غيــر الرســمى، مفهــوم ضيــق يركــز علــى 
المشــروعات التــى تمــارس عملهــا بعيــدًا عــن القوانيــن الســارية، ومفهــوم أوســع يركــز علــى 
العامليــن الذيــن يعملــون دون حمايــة قانونيــة ولا اجتماعيــة ســواء تــم ذلــك فــى مشــروعات 
ــر  ــية للفك ــارات الرئيس ــت التي ــن تمثل ــن المفهومي ــى إطــار هذي ــمية. وف ــر رس ــمية أو غي رس
الاقتصــادى فــى تنــاول قضيــة الاقتصــاد غيــر الرســمى وعمالــة النســاء غيــر الرســمية فيمــا 

يلــى:

أولا: التيــار المعنــى بكيفيــة إدمــاج المشــروعات غيــر الرســمية فــى القطــاع الرســمى 
:Formalization

وينشــغل هــذا التيــار فــى الفكــر الاقتصــادى بالأســاس بكيفيــة إخضــاع المشــروعات 
ــاك  ــق مــن أن هن ــد. وينطل ــى وجــه التحدي ــى وللضرائــب عل ــر الرســمية للتســجيل القانون غي
ــجيل  ــدم تس ــى ع ــرة إل ــروعات الصغي ــاب المش ــع أصح ــى تدف ــل الت ــن العوام ــة م مجموع
مشــروعاتهم والعمــل خــارج نطــاق القوانيــن المنظمــة للعمــل، ســواء كان ذلــك بســبب تعقــد 
تلــك القوانيــن ومــا يقتــرن بهــا مــن إجــراءات بيروقراطيــة تعــوق فــى ذاتهــا تأســيس وســير 
ــرون أن  ــال ي ــاب الأعم ــب5، أو لأن أصح ــدلات الضرائ ــاع مع ــن ارتف ــلا ع ــال، فض الأعم
ــها  ــى رأس ــة عل ــاء مالي ــل أعب ــن تحم ــا م ــب عليه ــا يترت ــن وم ــك القواني ــزام بتل ــة الالت تكلف
رســوم تســجيل وضرائــب وتأمينــات اجتماعيــة علــى العامليــن فضــلا عــن الخضــوع للرقابــة 
والإشــراف علــى الجــودة والســلامة الصحيــة والمهنيــة.. تلــك التكاليــف تفــوق المزايــا التــى 
يمكــن الحصــول عليهــا فــى حالــة التســجيل الرســمى و فــى مقدمتهــا حمايــة حقــوق الملكيــة 

ــر الرســمية6.  ــادى المدفوعــات غي ــة الائتمــان وتف وتخفيــض تكلف

5 Schneider, Friedrich, Andreas Buchn, and Claudio Montenegro, Shadow Economics All 
over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Human Development 
Economics Unit, the World Bank, 2010.

- Omar E Garcia-Bolivar, Informal Economy: Is It a Problem, a Solution or Both, the Perspective 
of the Informal Business, Northern University School of Law and Economics Papers, 2006/ 1.   

6 Ahmed Galal, The Economics of Formalization: Potential Winners and Losers from 
Formalization in Egypt, ECES Working Paper 95, 2004.
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ــى أن وجــود  ــر الرســمى عل ــاول الاقتصــاد غي ــى تن ــار ف ويركــز أصحــاب هــذا التي
مشــروعات تعمــل خــارج إطــار القوانيــن الرســمية يــؤدى إلــى فقــدان الدولــة لمــوارد ضريبيــة 
مهمــة كان يفتــرض أن تــؤول للخزانــة العامــة7، كمــا أنــه يخــل بقواعــد المنافســة فــى الســوق، 
ــا  ــا وأســعار منتجاته ــة إنتاجه ــض تكلف ــن تخفي ــر الرســمية م ــن المشــروعات غي ــث تتمك حي
مقارنــة بالمشــروعات الرســمية المحملــة بأعبــاء الضرائــب والتأمينــات والالتــزام بمواصفــات 
ــى  ــى، وعل ــر المســجلة بشــكل قانون ــا أن وجــود حجــم ضخــم مــن الأصــول غي الجــودة. كم
ــة اســتخدامها كضمــان للحصــول  ــى عــدم إمكاني ــه إل ــؤدى بذات ــة، ي رأســها الأصــول العقاري
علــى الائتمــان المصرفــى وتوفيــر التمويــل الــلازم للمشــروعات، وهــو مــا يــؤدى إلــى تفويــت 
فرصــة متاحــة لرفــع معــدلات الاســتثمار والنمــو الاقتصــادى. ويعــد مــن أبــرز مفكــرى هــذا 
التيــار الاقتصــادى هرنانــدو دو ســوتو مــن” بيــرو” الــذى يعــود إليــه مصطلــح “رأس المــال 
الميــت” Dead Capital الممثــل فــى الأصــول غيــر المســجلة والتــى لا يمكــن اســتخدامها 

كضمــان للاقتــراض8. 
ويــرى أصحــاب هــذا التيــار أن إخضــاع المشــروعات غيــر الرســمية للقانــون ســيكفل 
ــم  ــادة حج ــوق، وزي ــى الس ــة  ف ــة  العادل ــر المنافس ــة وتوفي ــة للدول ــوارد الضريبي ــادة الم زي
ــبيل  ــرون أن الس ــم ي ــو الاقتصــادى. إلا أنه ــدلات النم ــع مع ــتثمار ورف ــاح للاس ــل المت التموي
الرئيســى لإدمــاج المشــروعات غيــر الرســمية فــى الاقتصــاد الرســمى يتمثــل فــى تخفيــض 
ــة وتبســيط إجــراءات  ــود البيروقراطي ــف القي ــى المشــروعات وتخفي ــب عل ــدلات الضرائ مع
تأســيس وتســجيل المشــروعات9، فضــلا عــن توفيــر قــدر أكبــر مــن “المرونــة “ فــى قوانيــن 
ــض حصــة  ــال وتخفي ــى فصــل العم ــل ف ــة أصحــاب العم ــق بحري ــا يتعل ــيما فيم ــل لا س العم
صاحــب العمــل فــى التأمينــات الاجتماعيــة علــى العامليــن وتعويضــات الفصــل مــن العمــل 
10. وتتوافــق هــذه الآراء إلــى حــد كبيــر مــع المدرســة النيوليبراليــة وتتكــرر بشــكل واضــح 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه عندمــا تولــى الدكتــور أحمــد جــلال منصــب وزيــر الاقتصــاد فــى عــام 2013 أنشــا فــى الــوزارة   
وحــدة “العدالــة الاقتصاديــة” التــى تمثلــت مهمتهــا الأساســية فــى دراســة وتحديــد آليــات إدمــاج المشــروعات غيــر الرســمية 

فــى الاقتصــاد الرســمى. ومــا زالــت الوحــدة قائمــة حتــى الآن تمــارس عملهــا لتحقيــق هــذا الهــدف.
ماجــدة قنديــل )مستشــار اقتصــادى بصنــدوق النقــد الدولــى(، نحــو زيــادة الإيــرادات العامــة وتعزيــز النشــاط الاقتصــادى فــى   7

ــو 2012.   ــة، العــدد 31، يولي ــى السياســة الاقتصادي ــة، سلســلة آراء ف مصــر، المركــز المصــرى للدراســات الاقتصادي
انظر:  8

- Hernando Do Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in The West and Fails 
Everywhere Else, New York, Basic Books, 2002.

- Hernando Do Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in The Third World, New York, 
Harper Collins, 1989.

9 Ahmed Galal, the Economics of Formalization, OP. Cit.
10 Jacline Wahba and Ragui Assaad, Flexible Labor Regulations and Informality in Egypt, ERF 

Working Paper 915, May 2015. 
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ــوس  ــدى داف ــى ومنت ــد الدول ــدوق النق ــى وصن ــك الدول ــن البن ــر وإصــدارات كل م ــى تقاري ف
ــة11. ــة الاقتصادي الاقتصــادى العالمــى وشــبكة الحري

ثانيـًـا: التيــار المعنــى بأســباب انتشــار الاقتصــاد غيــر الرســمى و العلاقــة بينــه وبيــن 
الرســمى: الاقتصــاد 

يركــز هــذا التيــار فــى تنــاول الاقتصــاد غيــر الرســمى علــى تحليــل العوامــل التــى 
أدت إلــى توســع وانتشــار هــذا النــوع مــن علاقــات الانتــاج علــى الصعيــد العالمــى، لا ســيما 
فــى دول العالــم الثالــث، فيركــز الاقتصاديــون علــى الــدور الــذى لعبتــه العولمــة والسياســات 
ــة  ــة أدت العولم ــن ناحي ــل. فم ــمى للعم ــر الرس ــع غي ــادة الطاب ــى زي ــة ف ــة النيوليبرالي الكلي
ــا  ــو م ــة وه ــة والمحلي ــركات الأجنبي ــن الش ــة بي ــدة المنافس ــادة ح ــى زي ــواق إل ــاح الأس وانفت
ــن  ــاج مــن خــلال تخفيــض أجــور العاملي ــات الإنت ــى تخفيــض نفق ــد الســعى إل ــى تزاي أدى إل
وعــدم الارتبــاط بعقــود قانونيــة للعمــل أوالتأمينــات الاجتماعيــة والصحيــة. ومــن ناحيــة خــرى 
ارتبطــت العولمــة فــى كثيــر مــن دول العالــم الثالــث بنمــو نشــاط التعهيــد  Outsourcing و 
ــو  ــاط، وه ــة النش ــركات دولي ــاب الش ــل لحس ــن الباطــن Sub-contracting للعم ــد م التعاق
الأمــر الــذى اقتــرن بوجــه عــام بتدهــور شــروط العمــل، لا ســيما فــى ظــل صعوبــة التعــرف 

فــى كثيــر مــن الأحيــان علــى صاحــب العمــل النهائــى الــذى يتــم العمــل لحســابه12. 
وعلــى صعيــد آخــر أســفر الاندمــاج فــى الاقتصــاد العالمــى عــن عجــز بعــض الــدول 
ــى  ــدول الأخــرى الت ــه بعــض ال ــزت في ــذى رك ــت ال ــى الوق ــو اقتصــادى، ف ــق نم عــن تحقي
حققــت نمــوا علــى اســتخدام اســتراتيجيات كثيفــة الاســتخدام لــرأس المــال، وبالتالــى عجــزت 
هاتــان المجموعتــان مــن الــدول عــن خلــق عــدد كافٍ مــن الوظائــف اللائقــة لاســتيعاب قــوة 
العمــل، وخاصــة فــى المجتمعــات التــى تتســم فيهــا العوامــل الديموجرافيــة بمعــدلات مرتفعــة 
ــات ذات  ــاع الخدم ــى قط ــدول عل ــض ال ــى بع ــو ف ــد النم ــا اعتم ــة13. كم ــوى العامل ــو الق لنم

-  ماجــدة قنديــل )مستشــار اقتصــادى بصنــدوق النقــد الدولــى، والمديــر التنفيــذى الســابق للمركــز المصــرى للبحــوث الاقتصاديــة(، 
توفيــر فــرص العمــل فــى مصــر: الآفــاق قصيــرة ومتوســطة الأجــل، المركــز المصــرى للدراســات الاقتصاديــة، سلســلة آراء 

فــى السياســة الاقتصاديــة العــدد 29، ابريــل 2012.
11 James Gwartney, Robert Lawson, Herbert Grubel, Jakob de Haan, Jan-Egbert and Eelco 

Zandberg, World Economic Freedom Report  2009, Economic Freedom Network, Canada.
- Salem Ben Nasser al Ismaily, Azan Al-Busaidi, Miguel Cervantes & Fred McMahon, Economic 

Freedom of the Arab World 2015 Annual Report, Fraser Institute, Canada.
12 Marilyn Carr & Martha Alter Chen, Globalization and the Informal Economy: How Global Trade 

and Investment Impact on the Working Poor, International Labour Organization, Geneva, 
2002.

-	 Martha	Alter	Chen,	The	Informal	Economy:	Definitions,	Theories	and	Policies,	Weigo	Working	
Paper No. 1, August 2012, p. 13.

13 Henrik Huitfeldt, Sida and Johannes Jütting, Informality and Informal Employment, OECD 
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المحتــوى التكنولوجــى المرتفــع وهــو مــا يعنــى بذاتــه اســتبعاد ذوى المهــارات الأقــل والتــى 
كان يمكــن اســتيعابها فــى الأنشــطة الصناعيــة مــن ســوق العمــل ممــا دفــع بأعــداد كبيــرة مــن 
العامليــن غيــر القادريــن علــى المنافســة إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمى، ســواء تمثــل هــؤلاء 
ــى أو  ــف الهيكل ــى إطــار سياســات التكي ــا ف ــى تمــت خصخصته ــن بالشــركات الت ــى العاملي ف

المهاجريــن عبــر الحــدود أو المهاجريــن مــن الريــف إلــى المدينــة14.
كمــا تركــز بعــض الأدبيــات الاقتصاديــة علــى الــدور الــذى لعبتــه السياســات 
الاقتصاديــة النيوليبراليــة التــى تقــوم علــى تقليــص دور الدولــة فــى النشــاط الاقتصــادى 
ــى القطــاع  ــق ف ــل اللائ ــدلات العم ــض مع ــى  تخفي ــام، ف ــاق الع والخصخصــة وتراجــع الإنف
الحكومــى والمشــروعات العامــة15، وفــى الاقتصــاد ككل، لا ســيما فــى ظــل تبنــى سياســات 
كليــة انكماشــية تركــز اهتمامهــا علــى تخفيــض معــدلات التضخــم حتــى لــو ترتــب علــى ذلــك 

ــغيل16. ــدلات التش ــادة مع ــدف زي ــة به التضحي
وعلــى الرغــم مــن الٌإشــارة دومــا إلــى مــا يمثلــه وضــع المشــروعات غيــر الرســمية 
مــن إخــلال بقواعــد المنافســة العادلــة نظــرا لعــدم خضوعهــا للضرائــب والقوانيــن المنظمــة 
ــة بالمشــروعات  ــا بالمقارن ــات إنتاجه ــى تخفيــض نفق ــدرة عل ــك مــن ق ــه ذل ــا يعني للعمــل، بم
الرســمية، تشــير الدراســات إلــى أن  القطــاع الرســمى يعتمد فــى واقع الأمر على المشــروعات 
غيــر الرســمية فــى تعظيــم أرباحــه ســواء مــن خــلال عمليــات التعهيــد والتعاقــد مــن الباطــن 
ــن  ــلا ع ــعار، فض ــة الأس ــاج منخفض ــتلزمات إنت ــى مس ــول عل ــة، أو بالحص ــة منخفض بتكلف
ــر  ــه17. وتظه ــع منتجات ــه وتوزي ــة لمعدات ــات الصيان ــى عملي ــروعات ف ــك المش ــتخدام تل اس
العلاقــة بيــن الاقتصــاد الرســمى وغيــر الرســمى فــى الأشــكال العديــدة للعمالــة غيــر المســجلة 
ــا  ــى تعيينه ــل ف ــى لا يرغــب صاحــب العم ــل لحســاب المشــروعات الرســمية والت ــى تعم الت
ــن لتشــمل مجــالات الصناعــة  ــن القطاعي ــة بي ــى العلاق ــة عل ــدد الأمثل ــا تتع ــه رســمياً. كم لدي

Development Centre, 2009, p. 100.
14 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy: An 

Assessment of ILO research and Suggested Ways Forward, ILO, 2008, p. 12
15 Juan Pablo Pérez Sainz, “Labor Exclusion in Latin America: Old and New Tendencies”, 

Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University 
Open Access Repository, May 2005, p. 68-69.

16 James Heintz & Rober Pollin, “Informalization, Economic Growth, and the Challenge of 
Creating Viable Labor Standards in Developing Countries”, Rethinking Informalization: 
Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University Open Access Repository , 
May 2005, p. 51

17 Alejandro Portes and  Jósef  Böröcz, the Informal Sector under Capitalism and State 
Socialism: a Preliminary Comparison, Social Justice, Vol. 15, Nos. 3-4. 

- Alia El- Mahdy, Towards Decent Work in the Informal Sector: the Case of Egypt, ILO, Geneva, 
Employment Paper 2002/5.
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ــات  ــا لترتيب ــن وفق ــن منازله ــن م ــى يعمل ــة النســاء اللائ ــى حال ــا ف ــات، كم والتجــارة والخدم
العمــل مــن الباطــن، و المصانــع الصغيــرة التــى تنتــج الملابــس الجاهــزة لحســاب الشــركات 
ــة منتجــات المشــروعات  الكبــرى فــى الخــارج، والباعــة فــى الســوق الذيــن يبيعــون بالعمول
ــن خــلال  ــب الشــركات الرســمية م ــف مكات ــون تنظي ــن يتول ــة الذي ــال النظاف الرســمية، وعم
ترتيبــات العمــل مــن الباطــن، ومــوردى الأغذيــة وخدمــات النقــل والملابــس بأســعار وتكاليــف 
ــعار  ــة الأس ــات منخفض ــلع وخدم ــر س ــن توفي ــلا ع ــمية، فض ــروعات الرس ــة للمش منخفض

للمســتهلكين مــن أصحــاب الدخــول المنخفضــة والمتوســطة18.

ثالثــا: التيــار المعنــى بعلاقــات العمــل ومــدى توافــر شــروط العمــل اللائــق فــى الاقتصــاد غيــر 
الرسمى:

تمثــل دراســات منظمــة العمــل الدوليــة والفكــر الاقتصــادى النســوى أبــرز نمــاذج هــذا 
ــذى يركــز علــى شــروط العمــل فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى ويســتهدف تحســينها  ــار ال التي
بتوفيــر الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة للعامليــن، مــع الاهتمــام بوجــه خــاص بوضــع النســاء. 
فمــع دخــول أعــداد متزايــدة مــن الرجــال فــى ســوق العمــل غيــر الرســمى وتدهــور شــروط 
ــر انخفاضًــا، ســواء  ــى الأعمــال ذات الدخــول الأكث ــى التركــز ف ــع النســاء إل ــم دف العمــل، يت
كعامــلات لحســاب أنفســهن أو كعامــلات بالإنتــاج مــن الباطــن، أو كخادمــات منــازل، فضــلا 
عــن العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر19، فتعمــل النســاء فــى الأنشــطة ذات أدنــى قيمــة مضافــة 
ــاج  ــن فــى الأنشــطة “غيــر المرئيــة” Invisible ،حيــث يشــكلن مــن خــلال الإنت ،كمــا يعمل
بالمنــزل نســبة معتبــرة مــن قــوة العمــل فــى الصناعــات التصديريــة الرئيســية20، ولاســيما فــى 

الأعمــال اليدويــة والمهــام كثيفــة العمــل21. 

18 ILO. Decent Work and the Informal Economy, ILO Conference, 90th Session, Report VI, 2002, 
p.38

- Kate Meagher, Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Linkages Between 
Formal and Informal Economies in Developing Countries, Wiego Working Paper No. 27, April 
2013.

19 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy, OP. Cit., ILO, 
2008.

- Lourdes Beneria, Changing Employment Patterns and the Informalization of Jobs: General 
Trends and Gender Dimensions, ILO, Geneva, 2001.

- Marilyn Carr & Martha Alter Chen, Globalization and the Informal Economy, OP. Cit., ILO, 
Geneva, 2002.

- ILO. Decent Work and the Informal Economy, OP. Cit., 2002.
20 Ingeborg Wick, Women Working in the Shadows: The Informal Economy and Export 

Processing Zones, Südwind Institute für Ökonomie and Ökumene, Siegburg/ Munich, 2010. 
21 Shymaa V. Ramani, Ajay Thutupalli, Tamás Medovarszki, Stupa Chattopadhyay and Veena 

Ravichandran, Women in the Informal Economy: Experiments in Governance from Emerging 
Countries, United Nations University, Policy Brief No. 5, 2013, p. 1.
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وفــى محاولــة لتفســير تركــز النســاء فــى العمــل غيــر الرســمى رغــم مــا يقتــرن بــه 
مــن انخفــاض فــى الأجــور وافتقــار للتأمينــات الاجتماعيــة والصحيــة تــرى مارثــا تشــن22 أن 
الســبب هــو أن النســاء أقــل قــدرة مــن الرجــال علــى المنافســة فــى أســواق العمــل ورأس المــال 
والمنتجــات، ســواء للانخفــاض النســبى فــى مســتوى تعليمهــن ومهاراتهــن أو لافتقارهــن إلــى 
ملكيــة الأصــول والمعرفــة الفنيــة اللازمــة لريــادة الأعمــال، فضــلا عــن القيــود المفروضــة 
علــى حركتهــن وقدرتهــن علــى التنقــل فــى ظــل منظومــة القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة، 
والتــى تقصــر دور النســاء علــى المجــال الإنجابــى ورعايــة الأســرة، ولا تشــجع علــى 
ــى أن  النســاء  ــف ف ــى الموق ــن. وتلخــص شــيما رامان ــم النســاء وتدريبه ــى تعلي الاســتثمار ف
العامــلات فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى هــن أســهل فــى التوظيــف والفصــل وأقــل تكلفــة وأكثــر 
قابليــة للاســتغلال23. وفــى الســياق المصــرى تؤكــد جاكليــن وهبــة أن الحركــة مــن الوظائــف 
غيــر الرســمية إلــى الوظائــف شــبه الرســمية أو الرســمية تعتمــدًا عتمــادًا كبيــرًا علــى نوعيــة 
التعليــم وعلــى كــون الموظــف ذكــرًا أم أنثــى، بحيــث تعتبــر الوظيفــة غيــر الرســمية فيمــا يبــدو 
خطــوة علــى الطريــق بالنســبة للعامليــن الذكــور ممــن تلقــوا تعليمًــا عاليًــا، بينمــا تمثــل نهايــة 

الطريــق بالنســبة للنســاء العامــلات وللذكــور غيــر المتعلميــن24.
وتؤكــد نايلــة كبيــر أن الــدور المهــم الــذى يلعبــه العمــل المنزلــى غيــر المدفــوع للنســاء 
فــى رفاهيــة الأســرة، هــو الــذى يفســر تركزهــن فــى العمــل غيــر الرســمى، حيــث لا يمكــن 
ــذا  ــى. ل ــب مــع مســئوليات العمــل المنزل ــى جن ــاً إل مواجهــة مســئوليات العمــل الرســمى جنبً
فــإن النســاء اللاتــى تمكنــت مــن الاســتمرار فــى العمــل فــى الســوق إلــى جانــب مســئوليات 
رعايــة الأســرة، تركــزن فــى الغالــب فــى أشــكال العمــل الحــر )تعمــل لــدى نفســها( أو العمــل 
بالقطعــة، ممــا يوفــر لهــن مرونــة أكبــر فــى اســتخدام الوقــت. كمــا أن مســئولية النســاء عــن 
العمــل المنزلــى ومــا لــه مــن أثــر علــى رفاهيــة الأســرة هــى التــى تفســر لمــاذا تقــوم النســاء 

عندمــا يعملــن بأجــر بتخصيــص دخلهــن بشــكل أساســى لتحســين معيشــة أطفالهــن25. 
وتتعــرض النســاء العامــلات فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى لتمييــز مــزدوج ضدهــن 
فيمــا يتعلــق بالأجــور، فمــن ناحيــة هــن يتقاضيــن أجــورًا أقــل مــن أجــور الاقتصــاد الرســمى، 

22 Martha Chen, Women and Informality: a Global Picture, The Global Movement, SAIS Review, 
21 (1), 2001, p. 7.

23 Shymaa V. Ramani, Ajay Thutupalli, Tamás Medovarszki, Stupa Chattopadhyay and Veena 
Ravichandran, Women in the Informal Economy, OP. cit., p. 2. 

24 Jackline Wahba, Informality in Egypt: a Stepping Stone or a Dead End? ERF Working Paper 
456, January 2009.

25 Naila Kabeer, Gender, Labour Markets and Poverty: An Overview, International Poverty 
Centre, Poverty in Focus No. 13, January 2008, p. 3.
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ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــن فــى داخــل الاقتصــاد غيــر الرســمى يتقاضيــن فــى المتوســط أجــورًا 
أقــل مــن متوســط أجــور الرجــال26. وفــى الســياق المصــرى تؤكــد العديــد مــن الدراســات هــذه 
الظاهــرة. فتشــير فاطمــة الحميــدى إلــى وجــود تمييــز فــى الأجــور - لا تبــرره الفــروق فــى 
مســتويات التعليــم أو الخبــرة - فــى غيــر صالــح النســاء العامــلات فــى القطــاع الخــاص ســواء 
تعلــق الأمــر بقطاعــات النشــاط التــى تتنافــس مباشــرة مــع الأســواق الأجنبيــة، أو القطاعــات 
التــى لا تتعــرض لتلــك المنافســة، وأن هــذا التمييــز يكــون أكبــر فــى القطاعــات التــى تتنافــس 
مباشــرة مــع الأجانــب27، وهــو مــا قــد يتفــق مــع الأدبيــات العالميــة بشــأن أثــر العولمــة علــى 
نمــو الاقتصــاد غيــر الرســمى كإحــدى آليــات المنافســة عبــر تخفيض الأجــور ونفقــات الإنتاج.  
ولا تخضــع العمالــة أو أماكــن العمــل غيــر الرســمى بوجــه عــام  للقوانيــن الوطنيــة 
ــد لمخاطــر  ــى وجــه التحدي ــة، إلا أن احتمــالات تعــرض النســاء عل ــة بالصحــة المهني المتعلق
عاليــة تتعلــق بالصحــة والســلامة المهنيــة تعــد مرتفعــة مقارنــة بالرجــال، و لاســيما خادمــات 
المنــازل والعامــلات الزراعيــات وعامــلات إنتــاج الســلع المصنوعــة فــى المنــزل، فضــلا عــن 
العامــلات لــدى الأســرة. وتتعــرض النســاء اللائــى فــى ســن الإنجــاب والحوامــل العامــلات 
فــى الزراعــة بوجــه خــاص للمبيــدات شــديدة الخطــورة التــى لا تــؤذى صحتهــن فحســب، بــل 
ــى الرحــم  ــم ف ــة نتيجــة تعرضه ــال بتشــوهات خلقي ــد الأطف ــد يول أيضًــا صحــة أطفالهــن، وق
ــى ظــل  ــذه المشــكلات ف ــم ه ــم.  وتتفاق ــة طــوال حياته ــم الإعاق ــبب له ــامة تس ــات س لكيماوي
تراجــع دور الدولــة عــن توفيــر الخدمــات الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة بســبب السياســات 
ــاء  ــى النس ــر عل ــى تؤث ــل الت ــة بالعم ــراض ذات الصل ــة و”لأن الأم ــة النيوليبرالي الاقتصادي
ــة مــع  ــا التعويــض المناســب بالمقارن ــع عنه ــى النحــو الواجــب ولا يدف لا تشــخص عــادة عل

الرجــال”28.
ــن  ــى م ــوار المجتمع ــل والح ــم والتمثي ــى التنظي ــر الحــق ف ــر يعتب ــد آخ ــى صعي وعل
ــن تحســين شــروط  ــر الرســمى م ــى الاقتصــاد غي ــون ف ــن العامل ــى يتمك ــة ك ــور الحيوي الأم
عملهــم مــن خــلال التفــاوض الجماعــى وتشــكيل مجموعــات ضغــط مــع المنظمــات السياســية 
ــم  ــه يت ــة. إلا أن ــة الاجتماعي ــى الخدمــات الأساســية والحماي ــاذ إل فــى مجــال التشــريعات والنف
ــلا  ــلات ب ــن “عام ــادة باعتباره ــمى ع ــر الرس ــاد غي ــى الاقتص ــلات ف ــاء العام ــر للنس النظ

26 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, ILO, 2008, OP. Cit., p. 4
27 Fatma El- Hamidi, Trade Libralization, Gender Segmentation, and Wage Discrimination: 

Evidence from Egypt, ERF Working Paper 414, June 2008.
ــى مســتوى ممكــن مــن  ــع بأعل ــى بحــق كل إنســان فــى التمت ــر المقــرر الخــاص المعن ــد جروفــر، تقري الأمــم المتحــدة، أنان  28

الصحــة البدنيــة والعقليــة، ابريــل 2012، ص 21-20.
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ــبب  ــة29، بس ــات العمالي ــى التنظيم ــاركة ف ــى المش ــر ف ــق أكب ــن عوائ ــث يواجه ــوت” حي ص
ــرار  ــع الق ــع صن ــى مواق ــن ف ــف تمثيله ــن ضع ــلا ع ــزل، فض ــل/ المن ــاء العم ــة أعب ضخام
ــر بالنســبة  ــذه المشــكلة بشــكل أكب ــر ه ــة بالرجــال. وتظه ــات مقارن ــك التنظيم ــى داخــل تل ف
للعامــلات فــى الإنتــاج مــن المنــزل ومــن الباطــن، حيــث يبقيــن معــزولات عــن صاحــب العمل 
وعــن العمــال الآخريــن وعــن التنظيمــات العماليــة التــى قــد لا تعتــرف بهــن كعامــلات أصــلا، 
ــن  ــئولية ع ــل المس ــن أن يتحم ــذى يتعي ــى ال ــل الحقيق ــة رب العم ــد هوي ــن تحدي ــزن ع ويعج

الحقــوق والحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بهــن.
وعلــى الرغــم أنــه لا توجــد علاقــة بســيطة بيــن العمــل فــى المجــال غيــر الرســمى  
ــأن مــن يعمــل فــى الاقتصــاد  ــة بســيطة ب ــه لا توجــد علاق ــرًا، كمــا أن و أن يكــون المــرء فقي
ــة بيــن أن تكــون امــرأة تعمــل  ــة قوي ــاك علاق ــرة الفقــر، لكــن  هن الرســمى ســيخرج مــن دائ
فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى وأن تكــون إنســاناً فقيــرًا. فتــرى شــيما رامانــى أن الارتبــاط بيــن 
عمــل النســاء فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى والفقــر يمكــن أن يعــزى إلــى أن النســاء يعملــن فــى 
الغالــب كأجيــرات وليــس كربــات عمــل مــن ناحيــة، ويحصلــن علــى أجــور تقــل كثيــرًا عــن 
الرجــال مــن ناحيــة أخــرى، فضــلا عــن تركزهــن فــى أدنــى ســلم الوظائــف مــن ناحيــة ثالثة30. 
كمــا أن العامــلات الفقيــرات لا يمتلكــن عــادة المــوارد الماليــة ولا المعلومــات أو وســائل تنميــة 
المهــارات، ويعانــى بعضهــن، فــى ظــل نظــام القيــم الســائد، مــن العزلــة الإجباريــة ومحدوديــة 
القــدرة علــى التنقــل، لــذا فــإن هــؤلاء النســاء يصبحــن أكثــر عرضــة للتأثــر ســلباً بالتغيــرات 
ــى  ــن ينخرطــن ف ــة لم ــة والخارجي ــدان الأســواق المحلي ــى الســوق أو فق ــب ف ــط الطل ــى نم ف
أعمــال مــن الباطــن، فضــلا عــن مشــكلات ارتفــاع نفقــات المعيشــة وتكاليــف الإنتــاج31. ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإن افتقــار العامــلات فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى للتأميــن الصحــى وارتفــاع 
ــة  ــى مواجه ــن عل ــدم قدرته ــع ع ــل م ــبب العم ــراض بس ــات وأم ــن لإصاب ــر تعرضه مخاط
ارتفــاع تكاليــف العــلاج، يمكــن أن تــؤدى إلــى توقفهــن عــن العمــل لفتــرة طويلــة بمــا يعنيــه 

ذلــك مــن توقــف مصــدر الدخــل الــذى يعتمــدن عليــه فــى مواجهــة تكاليــف الحيــاة32. 
ــى عمــل  ــن الحصــول عل ــم بي ــط الدائ ــى الرغــم مــن الرب ــه عل ــر أن ــة كبي وتؤكــد نايل

29 Christine Bonner and Dave Spooner, Organizing in the Informal Economy: A Challenge for 
Trade Unions, IPG 2/2011.

- ILO. Decent Work and the Informal Economy, OP. Cit., 2002, p. 72. 
30 Shymaa V. Ramani et al., Women in the Informal Economy, OP. Cit.
31 Donna L. Doane, Living in the Background: Home-based Women Workers and Poverty 

Persistence, Chronic Poverty Research Centre, Working Paper 97, November 2007.
32 Francie Lund and Anna Marriott, Occupational Health and Safety and the Poorest, Wiego  

Working Paper (Social Protection) No. 20, April 2011, p. 8
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بأجــر و الانتقــال إلــى مســتوى أفضــل للمعيشــة والخــروج مــن دائــرة الفقــر، فــإن تحقيــق هــذا 
ــع أمــر صعــب وخاصــة بالنســبة للنســاء. فالأســواق ليســت مجــرد مــكان  ــى الواق التحــول ف
ــك  ــط تل ــا ترتب ــب الاقتصــاد، وإنم ــى كت ــرد ف ــذى ي ــى النحــو ال ــوة العمــل عل ــع ق لشــراء وبي
الأســواق فــى الواقــع بعلاقــات القــوة بيــن الطبقــات وأطــراف النــوع الاجتماعــى والأجنــاس 
ــدرة  ــاواة والق ــدام المس ــى انع ــى الأســواق ف ــوع الاجتماعــى عل ــر الن ــر أث والأعــراق. ويظه
علــى الاختيــار والتعبيــر عــن المصالــح بيــن الرجــال والنســاء وهــو الأمــر الــذى يظهــر فــى 
القيــود المفروضــة علــى النســاء فــى داخــل الأســرة وفــى المحيــط العــام.  وفــى مقدمــة الأمثلــة 
علــى تلــك القيــود فــرض تفضيــلات الرجــال علــى اســتخدام النســاء لوقتهــن، أو التــزام النســاء 
ــى عــن  بالعمــل فــى مــزارع ومنشــآت )مشــروعات( الرجــال، وتخصيــص المســئولية الأول
العمــل المنزلــى ورعايــة الأطفــال للنســاء، وطبيعــة القيــم الاجتماعيــة الســائدة بصــدد أنــواع 
ــى  ــن ف ــاء وحركته ــل النس ــى تنق ــود عل ــال، والقي ــاء والرج ــن النس ــكل م ــة ل ــاط المقبول النش
المحيــط العــام، والقوانيــن التــى قــد تعطيهــن حقوقــا متواضعــة للملكيــة والتصرفــات الماليــة 
ــوم  ــى تق ــات الت ــن والسياس ــأن، والقواني ــذا الش ــى ه ــلاق ف ــى الإط ــا عل ــن حقوق أو لا تعطيه
علــى التمييــز بيــن أطــراف النــوع الاجتماعــى والتــى يمكــن أن تعكــس اتجاهــات الأطــراف 
ذات النفــوذ مــن أصحــاب أعمــال ومســئولين حكومييــن واتحــادات عمــال وغــرف تجاريــة33. 
وبالتالــى فــإن إدخــال النــوع الاجتماعــى فــى تحليــل أســواق العمــل يوضــح أن النســاء يصادفــن 
صعوبــات أكثــر مــن الرجــال فــى ترجمــة عملهــن إلــى عمــل مدفــوع، وفــى ترجمــة عملهــن 
ــر  ــل أث ــى ســوق العم ــاء ف ــبى للنس ــز النس ــى المرك ــس تدن ــر. ويعك ــل أكب ــى دخ ــوع إل المدف
القيــم الســائدة وأثــر فقــر المــوارد المتاحــة لهــن، حيــث تدخــل النســاء الفقيــرات ســوق العمــل 
ــم  ــة والتعلي ــث مســتوى الصحــة والتغذي ــراء مــن حي ــى حــال أســوأ مــن الرجــال الفق وهــن ف
ــى الأجــور  ــى فجــوة ف ــرق ف ــذا الف ــة، ويترجــم ه ــارات فضــلا عــن الأصــول الإنتاجي والمه
ورأس المــال فــى غيــر صالــح النســاء، فضــلا عمــا يمكــن أن  تعكســه تلــك الفجــوة مــن التمييــز 

الصريــح ضــد النســاء34.  
أمــا فيمــا يتعلــق بأثــر العمــل علــى تمكيــن النســاء فتشــير نايلــة كبيــر إلــى أن التمكيــن 
يعنــى فــى واقــع الأمــر أن يكــون المــرء قــادرًا علــى الاختيــار35، وهــو مــا يتطلــب بداهــة أن 

33 Naila Kabeer, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and 
Enterprise Development, SIG Working Paper 2012/1, Canada, p. 52.

34 Naila Kabeer, Gender, Labour Markets and Poverty: An Overview, OP.Cit, p. 3.
35	 Naila	Kabeer,	Resources,	Agency,	Achievements:	Reflections	on	the	Measurement	of	

Women’s Empowerment, Institute of Social studies, Development and Change, Vol. 30, 1999, 
p. 437- 438.



15

تكــون هنــاك بدائــل متاحــة للاختيــار بينهــا، كمــا أن المقصــود هــو الاختيــارات الاســتراتيجية 
ــاة ) نمــط الحيــاة، أيــن تعيــش، هــل تتــزوج أم لا، مــن الــذى تتزوجــه، هــل تنجــب  فــى الحي
أطفــالا، كــم عددهــم، حريــة التنقــل، حريــة اختيــار الأصدقــاء( وبالتالــى فــإن تمكيــن النســاء 
يعنــى اتســاع قدرتهــن علــى صنــع خيــارات اســتراتيجية فــى الحيــاة فــى ظــل ظــروف كانــت 
ــة  ــى ثلاث ــرات عل ــدوث تغي ــن ح ــذا التمكي ــب ه ــل. ويتطل ــن قب ــدرة م ــذه الق ــن ه ــر عليه تنك
محــاور مترابطــة ويؤثــر كل منهــا فــى الآخــر، يتمثــل أولهــا فــى المــوارد الماديــة والبشــرية 
ــات  ــبكة علاق ــة وش ــات عائلي ــارات، التزام ــم، مه ــة، تمويل،تعلي ــة )أصــول مادي والاجتماعي
اجتماعيــة( ويتمثــل العنصــر الثانــى فــى الإحســاس بالــذات Agency والقــدرة علــى تحديــد 
الاختيــارات والأهــداف والتحــرك نحــو تحقيقهــا، ويمثــل هــذان العنصــران معًــا “الإمكانــات 
المتاحــة” للمــرء كــى يحيــا كمــا يريــد. أمــا العنصــر الثالــث فيتمثــل فــى الإنجــازات، أى مــدى 
النجــاح أو الفشــل فــى تحقيــق تلــك الأهــداف. فــإذا كان الفشــل فــى تحقيــق الٌإنجــازات يعــزى 
إلــى عــدم التناســب فــى توزيــع الإمكانــات المتاحــة أصــلا للنســاء فــإن هــذا الفشــل يصبــح فــى 

.Disempowerment واقــع الأمــر تعبيــرًا عــن عــدم التمكيــن
ــر  ــة كبي ــن النســاء تشــير نايل ــى تمكي ــات عل ــع العــادل للإمكان ــة التوزي ــد أهمي ولتأكي
إلــى أن ارتفــاع معــدلات النمــو لــم يكــن دائمًــا ذا أثــر مــواتٍ علــى تحســين حيــاة النســاء، وأن 
الحــالات التــى حــدث فيهــا ذلــك هــى الحــالات التــى اقتــرن فيهــا النمــو بارتفــاع معــدلات تعليــم 
وتوظيــف النســاء36، وهــو الأمــر الــذى انعكــس علــى إحساســهن بذواتهــن وحقوقهــن، وســاعد 
علــى تحقيــق تغييــر أوســع فــى هيــكل الفــرص المتاحــة لحــدوث تغييــر إيجابــى فــى رفاهــة 
ــا بنــوع التعليــم ونــوع الوظائــف المتاحــة للنســاء  النســاء. ولكنهــا تؤكــد أن الأمــر يظــل رهنً
ومــا يقتــرن بهــا مــن علاقــات عمــل، وأن الدراســات توضــح أن العمــل الرســمى الدائــم بأجــر 
ــى  ــى قدرتهــن عل ــن النســاء )بمعن ــى تمكي ــى عل ــر الإيجاب ــث الأث ــى المقدمــة مــن حي ــى ف يأت
الاختيــار الحــر والمشــاركة فــى القــرارات الاســتراتيجية فــى حياتهــن(37. إلا أن بينــا آجــراوال 
تؤكــد أن العمــل فــى حــد ذاتــه لا يوفــر للنســاء حمايــة كافيــة فــى مواجهــة  التعــرض للعنــف 
البدنــى مــن الــزوج، حيــث يمكــن أن يتمثــل فــى عمــل بــدون أجــر فــى مزرعــة أو مشــروع 
مملــوك للأســرة. إلا أنهــا تســارع إلــى التأكيــد بأنــه حتــى فــى حالــة حصــول النســاء علــى دخــل 
ــزوج، بعكــس  ــة مــن التعــرض لعنــف ال ــة كافي ــد لا يوفــر لهــن حماي ــإن هــذا ق مــن العمــل ف

36 Naila Kabeer et al., Paid Work, Women’s Empowerment and Inclusive Growth: Transforming 
the Structures of Constraint, UN Women, January 2013

37 Naila Kabeer, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth, SIG Working Paper 
2012/1, p. 50.
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الحــال فيمــا لــو كان لديهــن ممتلــكات )كمــا فــى حالــة امتــلاك أراضٍ أو عقــارات( بمــا يتيــح 
ــة أنفســهن38. لهــن القــدرة/ أو التلويــح بالقــدرة علــى الانفصــال وإعال

وفــى تفســيره لضعــف مشــاركة النســاء فــى اتخــاذ القــرارات التــى تتعلــق باختياراتهن 
ــوة  ــرارات داخــل الأســرة يخضــع للق ــا ســن أن اتخــاذ الق ــرى أمارتي ــاة ي ــى الحي الأساســية ف
 Cooperative  39”التفاوضيــة بيــن أعضائهــا. وتتمثــل نظريتــه عــن “النزاعــات التعاونيــة
ــى  ــرة ف ــاء الأس ــتركة لأعض ــة مش ــود مصلح ــن وج ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن  Conflicts ف
ــن  ــار بي ــوم بالاختي ــا يق ــه عندم ــى تتنازع ــة الت ــه الفردي ــم مصالح ــكل منه ــن ل ــاون  لك التع
مجموعــة البدائــل التــى تمــس حيــاة الأســرة ككل. ويــرى “ســن” أن الشــخص الــذى يخــرج 
بنتائــج فــى المفاوضــات تتفــق بشــكل أكبــر مــع تفضيلاتــه مقارنــة بالطــرف الآخــر هــو عــادة 
الطــرف الــذى يكــون أكثــر حرصًــا علــى مصالحــه الفرديــة وأكثــر مســاهمة فــى دخــل الأســرة 
ــاء  ــى أن النس ــك إل ــن ذل ــص م ــزواج. ويخل ــة ال ــارت علاق ــو انه ــارة ل ــا للخس ــل تعرضً وأق
يتمتعــن بمركــز تفاوضــى أضعــف فــى علاقــة الــزواج، ليــس فقــط لأن مســاهمتهن النقديــة فــى 
دخــل الأســرة أقــل؛ ولأنهــن غالبـًـا مــا يكــن الخاســر الأكبــر مــن انهيــار الــزواج، ولكــن أيضًــا  
لأن النســاء، خاصــة فــى المجتمعــات التقليديــة، يملــن إلــى عــدم التفكيــر فــى مصلحتهــن الذاتيــة 
ويمنحــن الأولويــة للقلــق علــى مســتوى رفاهيــة الأســرة، وهــو مــا يجعلهــن شــريكات فــى تقبــل 

واســتمرار عــدم تمتعهــن بالمســاواة. 
ــا ســن بيــن المســاهمة الماديــة فــى دخــل الأســرة و تمكيــن النســاء مــن  ربــط أمارتي
المشــاركة فــى اتخــاذ القــرار ،واجــه بعــض النقــد مــن الفكــر الاقتصــادى النســوى علــى أســاس 
أن القــوة التفاوضيــة يمكــن أن تكــون لهــا أبعــاد ثقافيــة أقــوى مــن النقــود، واســتندت سيســيل 
جاكســون علــى ســبيل المثــال إلــى دراســة ميدانيــة أجرتهــا علــى إحــدى القبائــل فــى أوغنــدا 
للتأكيــد علــى أن الــدور الــذى تقــوم بــه النســاء فــى الزراعــة وتأميــن خدمــات المعيشــة اليوميــة 
للأســرة، بالإضافــة  إلــى نظــام القيــم الســائد هنــاك والــذى يقلــل مــن شــأن الرجــل الأعــزب 

والمطلــق تجعــل مــن الاعتمــاد المتبــادل داخــل الأســرة عمليــة معقــدة لتــوازن القــوى40. 
 False”إلا أن النقــد الأكبــر لأمارتيــا ســن قــد انصــب علــى مقولــة “الوعــى الخاطــئ

38	 Bina	Agrawal,	Cooperative	Conflicts,	false	Perceptions	and	Relative	Capabilities,	Arguments	
for a Better World, Essays in Honor of Amartya Sen, volume II: Society, Institutions and 
Development, Oxford Press, 2008, p. 169-171.

39	 Amartia	Sen,	Gender	and	Cooperative	Conflicts,	in	I.	Tinker	(ed.),	Persistent	Inequalities,	
Women and World Development, New York, Oxford University Press, 1990, p. 123 – 149. 

40	 Cecile	Jackson,	Cooperative	Conflicts	and	Gender	Relations:	Experimental	Evidence	from	
Southeast Uganda, International Association for Feminist Economics, Feminist Economics 
Research Notes, Volume 19, Issue 4, 2013.
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Perception للنســاء وافتقارهــن إلــى رؤيــة مصالحهــن الذاتيــة ممــا يجعلهــن فــى واقــع الأمــر 
ــا آجــراوال  ــى داخــل الأســرة. فأكــدت بين ــق مركزهــن المتدن ــى اســتمرار وتعمي شــريكات ف
ــتطلع آراء  ــى تس ــة الت ــاث الميداني ــا، فالأبح ــة تمامً ــذه المقول ــض ه ــة تدح ــة الميداني أن الأدل
ــة لا حصــر  ــة تكشــف عــن أمثل ــاخ يســتطعن التعبيــر فيــه عــن أنفســهن بحري النســاء فــى من
لهــا لمقاومتهــن اليوميــة لانعــدام المســاواة داخــل الأســرة، ســواء فيمــا يتعلــق بتوزيــع المــوارد 
أو الســيطرة عليهــا أو العــبء المــزدوج للعمــل داخــل وخــارج المنــزل. وأوضحــت أن مــن 
أبــرز أســاليب المقاومــة ســعى النســاء الريفيــات للحصــول علــى دخــل نقــدى خــاص بهــن، لا 
يعلــم عنــه الــزوج شــيئا، ســواء مــن خــلال العمــل ســرًا أو بيــع جــزءٍ مــن مخــزون الأســرة مــن 
الحبــوب أو المشــاركة مــع بعــض الصديقــات فــى تربيــة بعــض الحيوانــات للبيــع فــى الســوق. 
كمــا أكــدت بينــا آجــراوال أنــه إذا كانــت النســاء ينفقــن هــذه النقــود علــى الأبنــاء فــإن هــذا لا 
يعــد دليــلا علــى وعيهــن الخاطــئ بمصالحهــن، بــل علــى العكــس قــد يشــير إلــى اســتثمارهن 
ــة  ــد نايل ــى الســياق نفســه تؤك ــى شــيخوختهن41.  وف ــن ف ــة له ــة الاجتماعي ــر الحماي ــى توفي ف
كبيــر أن قــدرة النســاء علــى تحديــد أهدافهــا والتحــرك نحــو تحقيقهــا لا يمكــن أن تختــزل فــى 
مــدى مشــاركتها فــى صنــع القــرار، حيــث يتضمــن الأمــر فــى الواقــع العملــى دائــرة أوســع من 
الأفعــال تشــمل التفــاوض والجــدال والخــداع والمنــاورة والمقاومــة والاحتجــاج، وهــى أمــور 

يمكــن التعبيــر عنهــا ســواء مــن خــلال  التفكيــر والتحــرك الفــردى أو الجماعــى42. 

يتضــح مــن كل مــا ســبق أن قضيــة تمكيــن النســاء ترتبــط ارتباطــا وثيقــا ليــس فقــط 
بالفرصــة المتكافئــة للحصــول علــى عمــل، بــل بالفرصــة المتكافئــة لاكتســاب القــدرات 
المؤهلــة للعمــل أصــلا، ونــوع وشــروط العمــل الــذى تحصــل عليــه. ومــن هنــا يأتــى تركيزنــا 
فــى هــذه الدراســة علــى تحليــل ظاهــرة عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الاقتصــاد 

غيــر الرســمى بمصــر.  
 

41	 Bina	Agrawal,	Cooperative	Conflicts,	False	Perceptions	and	Relative	Capabilities,	Arguments	
for a Better World, Essays in Honor of Amartya Sen, Volume II: Society, Institutions and 
Development, Oxford Press, 2008, p. 165-166. 

42	 Naila	Kabeer,	Resources,	Agency,	Achievements:	Reflections	on	the	Measurement	of	
Women’s Empowerment, OP. Cit, p. 438.
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حجم وسمات عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر
فى الاقتصاد غير الرسمى فى مصر 

يرتبــط نمــو واتســاع الاقتصــاد غيــر الرســمى فــى مصــر خــلال العقديــن الماضييــن 
ارتباطــا كبيــرا بطبيعــة السياســات الاقتصاديــة المطبقــة والتــى عجــزت عــن توفيــر فــرص 
العمــل الكريــم لاســتيعاب النمــو المطــرد فــى قــوة العمــل43. فقــد تجلت أزمــة النظام الرأســمالى 
المصــرى فــى نمــط للاســتثمار يركــز علــى المشــروعات كثيفــة رأس المــال وكثيفة الاســتخدام 
للطاقــة، بمــا يتناقــض مــع الخصائــص الرئيســية للمجتمــع المصــرى، كمجتمــع يتميــز بوفــرة 
الأيــدى العاملــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة. وتركــزت الاســتثمارات بالأســاس فــى القاهــرة 
والإســكندرية والمــدن الكبــرى فــى الوجــه البحــرى، فــى تحيــز واضــح للحضــر علــى حســاب 
ــة مــن  ــد والمحافظــات الحدودي ــا علــى حســاب الصعي ــة، ولمحافظــات الدلت الريــف مــن ناحي
ناحيــة أخــرى. ولــم يقتصــر الأمــر فــى هــذا الصــدد علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص، بــل 
ــل  ــة والنق ــم والصح ــالات التعلي ــى مج ــة ف ــتثمارات الحكومي ــائد للاس ــط الس ــا النم ــل أيضً مث
والميــاه والصــرف الصحــى وغيرهــا مــن الخدمــات والمرافــق العامــة. فبالإضافــة إلــى 
ــك الاســتثمارات  ــة الســاحقة مــن تل ــة، تركــزت الغالبي تواضــع معــدل الاســتثمارات الحكومي
أيضًــا فــى القاهــرة والإســكندرية والمــدن الكبــرى. وكان مــن الطبيعــى أن يعجــز هــذا النمــط 

مــن الاســتثمار عــن خلــق فــرص متكافئــة للعمــل فــى الريــف والحضــر. 
ومــع تطبيــق سياســات التكيــف الهيكلــى منــذ بدايــة التســعينيات، أســفر النمــو 
ــة  الاقتصــادي فــى مصــر عــن تدهــور شــروط العمــل نتيجــة سياســات الخصخصــة وتصفي
ــبه قســرى،  ــر بشــكل ش ــاش المبك ــة المع ــال تحــت طائل ــن العم ــر م ــوع الكثي ــع ووق المصان

انظر فى لك:  43
ــة  ــة خلفي ــة، ورق ــة والاســتراتيجيات البديل ــام العاجل ــر 2011: المه ــورة يناي ــد ث ــرى، أداء الاقتصــاد المصــرى بع - ســلوى العنت
لورشــة عمــل »دمــج حقــوق النســاء فــى عمليــة الإصــلاح الدســتورى فــى مصــر«، مؤسســة المــرأة الجديــدة بالتعــاون مــع 
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68, September 2002.
- Nihal El-Megharbel, The Impact of Recent Macro and Labor Market Policies on Job Creation 

in Egypt, ECES Working Paper No. 123, May 2007.
- Naglaa El-Ahwany & Nihal El-Megharbel, Employment Intensity of Growth in Egypt with Focus 

on Manufacturing Industries, ECES Working Paper No. 130, August 2009.
- Heba Nassar, Growth, Employment Policies and Economic Linkages in Egypt, ILO, General 

Employment Sector, Working Paper No. 85, 2011. 
- Omneia Helmy and Iman al-Ayouty, Employmant Generation in Egypt: A Spatial approach, 

ECES Working Paper No. 177, July 2014.
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وإجبــار الآخريــن علــى العمــل المؤقــت، مــع الحرمــان مــن الضمــان الاجتماعــى والحقــوق 
العماليــة وعــدم وجــود حــد أدنــى للأجــور. كمــا تدهــورت شــروط العمــل فــى الريــف نتيجــة 
ــار  ــود الإيج ــا، وفســخ عق ــن خمســين ضعف ــر م ــا لأكث ــة وارتفاعه ــة الإيجاري ــر العلاق تحري
مســتقرة المــدة، وتقليــص دور التعاونيــات فــى توفيــر مســتلزمات الإنتــاج والتمويــل وتســويق 

ــة. ــلات الزراعي الحاص
وتجلــت أزمــة النمــوذج المصــرى للنمــو فــى حقيقــة أن القطــاع الخــاص الرســمى قــد 
عجــز عــن توليــد فــرص عمــل تكفــى لتعويــض النقــص الناجــم عــن تراجــع القطــاع العــام، 
ــاع  ــو القط ــام نم ــياً أم ــا رئيس ــة عائق ــلطة الدول ــع س ــة م ــكارات المتحالف ــكلت الاحت ــث ش حي
الخــاص وخلــق وتوســيع قاعــدة عريضــة مــن المشــروعات المتوســطة والصغيــرة. ونشــير 
هنــا إلــى أن البنــك الدولــى أصــدر تقريــرًا عــام 2006 أكــد فيــه أن هيمنــة الاحتــكارات فــى 
مصــر تعــوق نمــو القطــاع الخــاص. وفــى عــام 2014 عــاد البنــك الدولــى  وأصــدر تقريــرًا 
عــن ســوق العمــل فــى مصــر يغطــى الفتــرة 1998 – 2012 أكــد فيــه :أن شــركات رجــال 
الأعمــال ذوى العلاقــات السياســية القويــة وفــرت 11% فقــط مــن كل الوظائــف فــى القطــاع 
الخــاص بمصــر، فــى حيــن أن تلــك الشــركات هــى التــى حصلــت علــى الأراضــى الرخيصــة 
واســتأثرت بنحــو 92% مــن القــروض الممنوحــة للقطــاع الخــاص وعلــى الجــزء الأكبــر مــن 
دعــم الطاقــة. كمــا أكــد أن الشــركات الكبيــرة القريبــة مــن الســلطة قــد اســتأثرت بتراخيــص 
حكوميــة تكفــل لهــا مركــزًا احتكاريـًـا فــى صناعــات الأســمنت والحديــد والصلــب، يحــول دون 

دخــول ونمــو شــركات منافســة ،ويحــول بالتالــى دون خلــق وظائــف جديــدة44. 
وأســفر نمــوذج النمــو الرأســمالى فــى مصــر عــن تدهــور واتســاع نطــاق علاقــات 
العمــل غيــر الرســمية ليشــمل ليــس فقــط المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــى توفــر 
ــجلة  ــر مس ــى مشــروعات غي ــادة ف ــل ع ــى تتمث ــى مصــر، والت ــف ف ــن الوظائ ــو 70% م نح
ــر  ــات العمــل غي ــدت علاق ــل امت ــر مرخصــة ولا تحتفــظ بســجلات حســابية منتظمــة، ب وغي
الرســمية لتشــمل نحــو 51% مــن العامليــن  فــى الشــركات الخاصــة الرســمية، الذيــن يجــرى 

تعيينهــم بــدون عقــود قانونيــة ولا تأمينــات اجتماعيــة45.  
وعلــى الرغــم أن تصاعــد واتســاع نصيــب العمــل غيــر الرســمى مــن إجمالــى 
ــأن  ــد شــمل كلا مــن الرجــال والنســاء، ف ــن الماضييــن ق المشــتغلين فــى مصــر خــلال العقدي
اتجاهــات وطبيعــة علاقــات العمــل لــكل منهمــا قــد اختلفــت بشــكل واضــح. فعلى حيــن توزعت 

44 World Bank Group, More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt, June 2014.
45 World Bank Group, IBID, p. 104, 127.
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الزيــادة فــى العمــل غيــر الرســمى للرجــال بيــن العمــل بأجــر، وريــادة الأعمــال )ســواء فــى 
شــكل صاحــب عمــل ويســتخدم آخريــن، أو صاحــب عمــل ولا يســتخدم أحــدًا( فــإن نمــو عمالــة 
النســاء فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى قــد تركــزت بالدرجــة الأولــى فــى العمــل لــدى الأســرة 

بــدون أجــر، مقابــل تراجــع نصيــب العمــل بأجــر أو كصاحبــة عمــل ولا تســتخدم أحــدًا. 

أولا: حجم وطبيعة الظاهرة:
ــكل  ــل الش ــر يمث ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــل ل ــى أن العم ــم )1( إل ــدول رق ــير الج يش
الرئيســى لعمــل النســاء فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى، وأن نصيبــه قــد ارتفــع مــن 29% فــى 
ــدى الأســرة  ــإن العمــل ل ــا بالنســبة للرجــال ف ــى عــام 2012، أم ــى 46.4% ف عــام 1998إل
بــدون أجــر يمثــل نســبة متواضعــة بلغــت 13.2% فــى عــام 1998 وتراجعــت لتقتصــر علــى 

ــى عــام 2012.  ــط ف 7.4% فق

جدول رقم )1(
توزيع العمالة غير الرسمية من حيث مدى الحصول على أجر %

19982012البيان
نساءرجالنساءرجال

فى الحضر
64.051.465.846.9يعمل بأجر نقدى

11.35.213.07.7صاحب عمل ويستخدم آخرين
13.726.916.819.1يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا

11.016.54.426.3يعمل لدى الأسرة بدون أجر
100.0100.0100.0100.0الجملة

فى الريف
55.325.160.815.4يعمل بأجر نقدى

17.54.318.37.1صاحب عمل ويستخدم آخرين
11.527.311.822.2يعمل لحسابه ولا يستخدم احدًا

15.743.39.155.3يعمل لدى الأسرة بدون أجر
100.0100.0100.0100.0الجملة

الإجمالى
60.039.162.025.0يعمل بأجر نقدى

14.24.816.47.3صاحب عمل ويستخدم آخرين
12.627.113.621.3يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا

13.229.07.446.4يعمل لدى الأسرة بدون أجر
100.0100.0100.0100.0الجملة

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012
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وتشــير تلــك الظاهــرة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن التعامــل مــع الاقتصــاد غيــر الرســمى 
ــدرًا مــن فائــض عــرض العمــل الناتــج عــن  ــاره الإســفنجة التــى تمتــص ق بوجــه عــام باعتب
ــة رأس المــال  ــة مــن النشــاط الاقتصــادى و/ أو تبنــى سياســات اســتثمار كثيف انســحاب الدول
ــه  ــة46، فإن ــات الاقتصادي ــود والأزم ــبب الرك ــة أو بس ــل كافي ــرص عم ــى ف ــد بالتال و لا تول
ــل  ــن يمث ــى حي ــكل مــن الرجــال والنســاء. فف ــف بالنســبة ل ــدور يختل مــن الواضــح أن هــذا ال
ــرن  ــدى تقت ــل نق ــل دخ ــل مقاب ــة للعم ــبة للرجــل فرصــة بديل ــر الرســمى بالنس الاقتصــاد غي
بشــروط مجحفــة ؛مــن حيــث الوضــع القانونــى والحمايــة الاجتماعيــة وحريــة التنظيــم النقابــى، 
فــإن الاقتصــاد غيــر الرســمى لا يوفــر، فيمــا يبــدو، تلــك الفرصــة أصــلا للنســاء بالقــدر نفســه 
ــر  ــدون أجــر هــو المــلاذ الأخي ــدى الأســرة ب ــح العمــل ل ــث يصب ولا بالشــروط نفســها ، بحي

لهــن47! 

فتعتــرف التقاريــر الرســمية علــى ســبيل المثــال بــأن نســبة البطالــة بيــن النســاء تبلــغ 
24.7% مقابــل 9.1 فقــط للرجــال48،  كمــا تعتــرف بــأن »معظــم المنشــآت فى القطــاع الخاص 
تشــترط عنــد الإعــلان لشــغل وظائــف أن يكــون المتقدمــون مــن الرجــال«49. وتؤكــد العديــد 
مــن الدراســات المحليــة50 وتقاريــر البنــك الدولــى أن هنــاك فجــوة دائمــة فــى الأجــور فــى غيــر 
صالــح النســاء فــى القطــاع الخــاص الرســمى، وأن هــذه الفجــوة تتســع مــع ارتفــاع مســتويات 

انظر على سبيل المثال:  46
أنــان جروفــر، الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــى بحــق كل إنســان   -

ــة، ص 7. ــخة العربي ــل 2012، النس ــة، ابري ــة والعقلي ــة البدني ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأعل ــى التمت ف
-  Zoe Elena Horn, No Cusion to Fall Back on, The Global Economic Crisis and Informal 

Workers, Synthesis Report – Inclusive Cities, Weigo, August 2009.
-  Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy: An 

Assessment of ILO Research and Suggested Ways Forward, London School of Economics, 
2008, p. 12
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- Rania Roushdy and May Gadallah, Labor Market Adjustment During The World Financial 
Crisis: Evidence from Egypt, ERF, Working Paper 643, October 2011. 
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التعليــم، وهــو مــا يشــكل بذاتــه عنصــرًا طــاردًا للنســاء مــن العمــل فــى ذلــك القطــاع51، فضــلا 
ــا  ــة الأســرة، فيم ــة / صديق ــى الظــروف الداعم ــدى القطــاع الخــاص إل ــار العمــل ل عــن افتق
ــد ســاعات  ــة وعــدد ومواعي ــر دور الحضان ــق بإجــازات الوضــع مدفوعــة الأجــر وتواف يتعل
العمــل، بمــا يجعــل مــن الصعــب علــى النســاء التوفيــق بيــن مســئوليات العمــل ومســئوليات 
رعايــة الأســرة، وهــى المســئوليات التــى تســتمر النســاء فــى تحملهــا بشــكل يــكاد يكــون منفردًا 
ــرش  ــاء للتح ــرض النس ــالات تع ــد احتم ــوق،52 و تزاي ــى الس ــل ف ــا للعم ــد خروجه ــى بع حت
الجنســى فــى مواقــع العمــل53 وبــأن يعهــد إليهــن بالمهــام الدنيــا لذلــك العمــل54.  وتشــير بعــض 
ــام تفضــل النســاء،  ــى القطــاع الع ــف ف ــرص التوظي ــى ظــل تراجــع ف ــه ف ــى أن الدراســات إل
وخاصــة الحاصــلات علــى تعليــم جامعــى، عــدم العمــل علــى الإطــلاق بــدلا مــن العمــل فــى 
ــدو خطــوة  ــا يب ــل فيم ــى مصــر تمث ــر الرســمية ف ــة غي ــى أن الوظيف القطــاع الخــاص55، وإل
ــى  ــال إل ــل  الانتق ــا قب ــا عاليً ــوا تعليمً ــن مــن الذكــور ممــن تلق ــق بالنســبة للعاملي ــى الطري عل
وظيفــة رســمية، فــى حيــن يمثــل العمــل غيــر الرســمى نهايــة الطريــق بالنســبة للعامليــن غيــر 

المتعلميــن وكذلــك بالنســبة للإنــاث56.
ــث تتركــز ظاهــرة عمــل النســاء  ــم الثال ــد مــن دول العال ــى العدي وكمــا هــو الحــال ف
لــدى الأســرة بــدون أجــر بالأســاس فــى الأقاليــم، بعيــدا عــن العاصمــة والمــدن الكبــرى التــى 
تســتأثر عــادة بالعــدد الأكبــر مــن المؤسســات الحكوميــة والمشــروعات الرســمية. ففــى الحالــة 
المصريــة يتركــز عمــل النســاء لــدى الأســرة فــى الأقاليــم وخاصــة فــى صعيــد مصــر، كمــا 
أنهــا تتركــز علــى مســتوى الأقاليــم فــى الريــف مقابــل الحضــر ولا ســيما فــى ريــف الوجــه 
ــة  ــد مصــر يســتأثر بنحــو 62.7% مــن عمال ــى. فيشــير الجــدول رقــم )2( إلــى أن صعي القبل

51 The World Bank, More jobs, Better jobs: A  Priority for Egypt, June 2014, p. 85.
انظر:   52

ســلوى العنتــرى، تقديــر قيمــة العمــل المنزلــى غيــر المدفــوع للنســاء فــى مصــر، مؤسســة المــرأة الجديــدة، ديســمبر 2014،    -
ص 96 - 97

-		 Hania	Sholkamy,	“How	Private	Lives	Determine	Work	Options:	Reflections	on	Poor	Women’s	
Employment in Egypt”, Trajectories of Female employment in the Mediterranean, Palgrave 
Macmilan, London, 2012, p. 124.

منى عزت، استغلال اجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل، مؤسسة المرأة الجديدة، 2009.  53
طريــف شــوقى محمــد فــرج وعــادل محمــد هريــدى، التحــرش الجنســى بالمــرأة العاملــة، دراســة نفســية استكشــافية علــى   -

عينــة مــن العامــلات المصريــات، مجلــة كليــة الآداب جامعــة بنــى ســويف، العــدد الســابع أكتوبــر 2004،  
54 Ghada Barsoum et al, At Work When There is no Respect: Quality Issues For Young Women 

in Egypt, Mena Gender and Work, Working Paper 2, Population Council, Cairo, 2009.  
55 Rana Hindi, Women’s Participation in the Egyptian Labor Market: 1998-2012, ERF Working 

Paper 707, May 2015.
56 Jackline Wahba, Informality in Egypt: a Stepping Stone or A Dead end? ERF, Working Paper 

456, January 200.
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النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر، كمــا يســتأثر الوجــه البحــرى بنحــو 35.4%، مقابــل %1.9 
للقاهــرة الكبــرى والإســكندرية وإقليــم القنــاة مجتمعيــن.

جدول رقم )2(
عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة طبقا للمناطق الجغرافية المختلفة

%المنطقة
1.1القاهرة الكبرى

0.8الإسكندرية وإقليم القناة
4.1حضر الوجه البحرى

11.3حضر الوجه القبلى
31.3ريف الوجه البحرى

51.4ريف الوجه القبلى
100.0الإجمالى

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

* المسح لا يغطى المحافظات الحدودية: مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء

ويعكــس هــذا النمــط للتركــز الجغرافــى للظاهــرة فى جــزءٍ منــه السياســات الاقتصادية 
ــة  ــى العاصم ــل، ف ــرص العم ــى ف ــتثمارات، وبالتال ــز الاس ــى تركي ــؤدى إل ــى ت ــة و الت المتبع
ــى  ــتثمار ف ــال الاس ــن مج ــة م ــحاب الدول ــد انس ــيما بع ــا، لا س ــا حوله ــرى وم ــدن الكب والم
المشــروعات الاقتصاديــة. فيشــير البنــك الدولــى إلــى أن 54% مــن وظائــف القطــاع الخــاص 
ــى المناطــق  ــط ف ــبة 5% فق ــة بنس ــرى، مقارن ــدن الكب ــى الم ــى مصــر موجــودة ف الرســمى ف
الريفيــة بالوجــه القبلــى، علــى الرغــم مــن وجــود نســبة ســكان متماثلــة فــى المنطقتيــن57. ومــن 
ــم  ــه ت ــة 2015/2014 أن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق خطــة التنمي ــة أخــرى تؤكــد وثائ ناحي
ــة بمراعــاة عــدد الســكان والمســاحة  ــى المحافظــات المختلف ــع الاســتثمارات العامــة عل توزي
وحالــة التنميــة بالإضافــة إلــى وزن نســبى للمحافظــات التــى تعانــى مــن مشــاكل أمنيــة ) مثــل 
محافظــات القنــاة(، أو التــى تعانــى مــن فجــوة تنمويــة )مثــل محافظــات الصعيــد( بالٌإضافــة 
إلــى مراعــاة توزيــع الاســتثمارات المتعلقــة ببرنامــج الاســتهداف الجغرافــى للفقــر58 فــى كل 
مــن: المنيــا وأســيوط وســوهاج وقنــا والأقصــر والشــرقية. ورغــم كل هــذه التأكيــدات تشــير 
بيانــات الخطــة إلــى أنــه باســتبعاد الجــزء مــن الاســتثمارات الــذى يمثــل مشــروعات قوميــة 

57 IBID, p. 51. 
تشــير الخطــة إلــى برنامــج للاســتهداف الجغرافــى للقــرى الأكثــر فقــرًا يشــمل 1153 قريــة تعــد هــى الأكثــر احتياجًــا بيــن   58
ــا مــن  ــة للارتقــاء بالخدمــات العامــة والاجتماعيــة فــى تلــك القــرى تدريجيً القــرى المصريــة، وأن المســتهدف تدخــل الدول
خــلال »تحســين خدمــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــى وتحســن جــودة التعليــم الأساســى والارتقــاء بالخدمــات الصحيــة 

ورفــع مســتوى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب وتحســن الوضــع البيئــى«. 
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ــن  ــط م ــو 6ر25% فق ــى نح ــد عل ــب الصعي ــر نصي ــدة ، اقتص ــة واح ــا محافظ ــص به لاتخت
الاســتثمارات العامــة بالخطــة فــى حيــن اســتأثر إقليــم القاهــرة الكبــرى بأكثــر مــن 32% ، علــى 
الرغــم أن الصعيــد أكثــر فقــرًا وأكثــر نصيبـًـا مــن الســكان )حوالــى 30% مــن إجمالــى الســكان 

مقابــل 25% لإقليــم القاهــرة(. 
ــدى الأســرة  ــل أحــد أســباب تركــز ظاهــرة عمــل النســاء ل ــة أخــرى يتمث ومــن ناحي
ــة  ــال الآمن ــار لشــبكة الطــرق ووســائل الانتق ــم بوجــه عــام فــى الافتق ــدون أجــر فــى الأقالي ب
التــى يمكــن اســتخدامها فــى حــال توافــر وظائــف بأجــر فــى المجــال الرســمى تتطلــب الانتقــال 
ــف  ــز وظائ ــع ترك ــه م ــى أن ــى إل ــك الدول ــر البن ــد تقاري ــير أح ــبياً، فيش ــة نس ــافات طويل لمس
ــر فــى  ــى المــدن الكبــرى بمصــر، تواجــه النســاء مشــكلات أكب القطــاع الخــاص الرســمى ف
القــدرة علــى الحركــة وقلقــا أكبــر بشــأن عوامــل الســلامة تــؤدى إلــى صعوبــة الالتحــاق بتلــك 
الوظائــف، وخاصــة فــى ظــل القيــود الاجتماعيــة المفروضــة علــى حركتهــن فــى ظــل نظــام 
ــن  ــرًا م ــو مت ــد 40 كيل ــى بع ــى يقمــن عل ــى أن النســاء اللائ ــر إل ــم الســائد. فيشــير التقري القي
ــى  ــى حوال ــى القطــاع الخــاص الرســمى إل ــرى يصــل معــدل توظيفهــن ف مركــز المــدن الكب

16%، ولكــن خــارج هــذا النطــاق يهبــط معــدل التوظيــف إلــى 3% أو أقــل59. 
ويضــاف إلــى هــذه العوامــل فيمــا يتعلــق بالصعيــد بوجــه خــاص مــا تؤكــده العديــد مــن 
الدراســات الميدانيــة مــن اســتهجان فكــرة خــروج النســاء للعمــل بأجــر، فــى إطــار منظومــة 
القيــم الســائدة، إلا إذا تعلــق الأمــر بوظائــف تحظــى بالوجاهــة الاجتماعيــة ؛كمــا هــو الحــال 
فــى التحــاق النســاء المتعلمــات بالعمــل فــى وظائــف حكوميــة أو مؤسســات كبيــرة.. وفيمــا عــدا 
ذلــك فإمــا العمــل لــدى الأســرة أو لا عمــل. ونشــير فــى هــذا الســياق إلــى إحــدى الدراســات 
الميدانيــة التــى تناولــت النســاء العامــلات فــى الزراعــة، فــى إحــدى قــرى محافظــة المنيــا فــى 
صعيــد مصــر. فقــد أوضحــت الدراســة عــدم وجــود نســاء أجيــرات يعملــن بالزراعــة، وأنهــن 
ــإدارة  ــا يشــاركن أزواجهــن و أبناءهــن فــى زراعــة أراضيهــم، أو يقمــن مضطــرات ب جميعً

أراضيهــن بأنفســهن فــى حالــة عــدم وجــود رجــال فــى الأســرة للقيــام بهــذا الــدور60. 
ــات الفكــر الاقتصــادي النســوى الســالف عرضهــا فــى  وتتفــق هــذه النتائــج مــع أدبي
ــات  ــدى الدراس ــه إح ــت إلي ــا توصل ــع م ــاس م ــا تتم ــة، كم ــذه الدراس ــن ه ــابق م ــع س موض
المعــدة برعايــة البنــك الدولــى مــن أن نظــم القيــم الســائدة لهــا آثــار بالغــة الأهميــة علــى عمليــة 
ــة،  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة لعملي ــون داعم ــن أن تك ــار يمك ــك الآث ــة، وأن تل ــة الاقتصادي التنمي

59 The World Bank, Op. Cit., p. 89 
انظــر: زينــب خيــر، نســاء منســيات.. دراســة عــن الآثــار المترتبــة علــى انعــدام الحمايــة القانونيــة للعامــلات فــى الزراعــة   60

ــة، 2004، ص. 33 ــرأة المصري ــا الم ــز قضاي ــة مرك ــة، مؤسس البحت
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أو معوقــة لهــا. وقــد أبــرزت الدراســة بوجــه خــاص أثــر نظــم القيــم الســائدة علــى الموقــف 
مــن تعليــم النســاء وحريتهــن فــى التنقــل و عملهــن بأجــر61، وهــى العوامــل التــى تســاهم فــى 
تفســير تركــز النســاء فــى العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الأقاليــم وخاصــة فــى الصعيــد. 
كمــا تتمــاس هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســات مماثلــة علــى الصعيــد العالمــى مــن 
أن الأثــر النهائــى لعمــل النســاء فــى الســوق علــى إحساســهن بذاتهــن وحقهــن فــى المســاواة 
يتوقــف علــى النظــرة الاجتماعيــة لذلــك العمــل، فــإذا كانــت نظــرة المجتمــع إلــى نــوع معيــن 
ــز  ــى تعزي ــؤدى إل ــن ي ــوع مــن العمــل ل ــام النســاء بهــذا الن ــإن قي ــة ف مــن العمــل نظــرة دوني

مكانتهــن وشــعورهن بالحــق فــى المســاواة62.  

ثانيا: السمات الديموجرافية الرئيسية للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر:
تمثــل النســاء المتزوجــات النســبة الغالبــة مــن النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون 
أجــر، حيــث تبلــغ تلــك النســبة 88.4% فــى الريــف و 76.1% فــى الحضــر. وعلــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود أى أســئلة صريحــة فــى اســتمارة اســتقصاء المســح التتبعــى لســوق العمــل يمكــن 
مــن خلالهــا تحديــد طبيعــة العلاقــة الأســرية بيــن المــرأة العاملــة و صاحــب العمــل، لكــن غلبــة 
ــى  ــى أن صاحــب العمــل ف ــى هــؤلاء النســاء يمكــن أن يكــون مؤشــرًا عل ــة الزوجــة عل صف

الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات هــو الــزوج نفســه.  

جدول رقم )3(
عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر موزعة حسب الحالة الاجتماعية %

جملةريفحضرالحالة الاجتماعية
5.41.62.2أقل من السن القانونية

15.27.79.0لم يسبق لها الزواج
0.2-1.1عقد قران
76.188.486.3متزوجة

0.70.6-مطلقة
2.21.61.7أرملة

100.0100.0100.0الإجمالى

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

61 Lina Eriksson, Social Norms Theory and Development Economics, Background Paper to the 
2015 World Development Report, Policy Research Working Paper 7450, October 2015. 

62 Naila Kabeer, Simeen Mahmud and Sakiba Tasneem, “Does Paid Work Provide a Pathway 
to Women’s Empowerment? Empirical Findings from Bangladesh”, Institute of Development 
Studies, Working Paper 375, September 2011, p. 1- 55.  
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وتقــع غالبيــة النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى 
)76%(  فــى الشــريحة العمريــة 20 – 49 عامًــا، أى مــا فــوق ســن الــزواج حتــى الكهولــة. 
وهــو مــا يتســق إلــى حــد كبيــر مــع حقيقــة أن النســبة الغالبــة مــن هــؤلاء النســاء متزوجــات. 
وتتراجــع نســبة هــؤلاء النســاء بشــكل ملمــوس فــى الشــرائح العمرية الأعلــى بحيــث لا تتجاوز 
3% فــى الشــريحة العمريــة 60 – 64 عامًــا، وهــو مــا يعكــس التراجــع الطبيعــى فــى القــدرات 
الجســدية والصحيــة اللازمــة للعمــل مــع التقــدم فــى الســن بوجــه عــام،  فضــلا عــن نمــط القيــم 
والعــادات الســائدة فــى الواقــع الاجتماعــى المصــرى، الــذى يحظــى فيــه أعضــاء الأســرة كبــار 
الســن بدرجــة أعلــى مــن التوقيــر63، كمــا يحــل الأبنــاء ونســاء الأســرة الأصغــر ســناً عــادة 

محــل الأم أو الحمــاة فــى تحمــل أعبــاء الأعمــال التــى تتــم فــى نطــاق الأســرة. 

جدول رقم )4(
عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر موزعة حسب الفئات العمرية

%فئات السن
-156.1
-2029.3
-3023.4
-4023.4
-5014.6

64 -603.2
100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

أمــا مــن حيــث الحالــة التعليميــة للنســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فيتركــز 
معظمهــن فــى فئــة الأميــات، ســواء تعلــق الأمــر بالريــف )63.9%( أو الحضــر ) %58.7(. 
وعلــى الرغــم أنــه قــد يكــون مــن المفهــوم تضــاؤل فــرص الالتحــاق بعمــل جيــد أمــام النســاء 
ــه  ــن، فلعل ــاح له ــل المت ــو البدي ــر ه ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــل ل ــر العم ــث يعتب ــات، بحي الأمي
ــدى الأســرة بــدون أجــر تتمثــل فــى  مــن المثيــر للاهتمــام أن نســبة معتبــرة مــن العامــلات ل
ــى  ــى الحضــر(. وعل ــف و 21.7% ف ــى الري ــل متوســط ) 18.4% ف ــى مؤه الحاصــلات عل

وفقــا للاســتقصاء العالمــى للقيــم الــذى تجريــه مؤسســة World Values Survey Association  أوضحــت إجابــة   63
المبحوثيــن فــى مصــر فــى عــام 2012 أن 59% مــن النســاء و 56% مــن الرجــال يــرون أن كبــار الســن يحظــون بالاحتــرام، 
وكانــت أعلــى نســبة تؤمــن بذلــك هــى فئــة المبحوثيــن فــى الشــريحة العمريــة خمســين عامــا فمــا فــوق )61%(. انظــر إجابــة 

الســؤال 1523 فــى:
World Values Survey 2012 – 2014, Egypt 2012, WV6, Results.
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الرغــم مــن امتــداد الظاهــرة لتشــمل بعــض النســاء الجامعيــات لكــن نســبتهن ، كمــا هــو متوقع، 
تتســم بالضآلــة بحيــث لا تتجــاوز0.9% فــى الريــف و 2.2% فــى الحضــر. 

جدول رقم )5(
عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة حسب الحالة التعليمية %

جملةريفحضرالحالة التعليمية
58.763.963.0أمية

4.43.43.6تقرأ وتكتب
13.013.413.3مؤهل أقل من المتوسط

21.718.419.0مؤهل متوسط
2.20.91.1مؤهل جامعى

100.0100.0100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

وعلــى صعيــد آخــر تتركــز النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الشــرائح 
ــى  ــة العظم ــر، أى أن الغالبي ــف والحض ــن الري ــى كل م ــروة ف ــتويات الث ــا لمس ــلاث الدني الث
منهــن ينتميــن إلــى طبقــة الفقــراء )63.9% فــى الريــف و 71.7% فــى الحضــر( والشــريحة 
الدنيــا مــن الطبقــة المتوســطة )24.9% فــى الريــف و 13.1% فــى الحضــر(. وتتوافــق هــذه 
المعطيــات إلــى حــد كبيــر مــع مــا توصلــت إليــه الأدبيــات المتعلقــة بعمــل النســاء مــن أن هنــاك 
ــانا  ــون إنس ــر الرســمى وأن تك ــى الاقتصــاد غي ــل ف ــرأة تعم ــون ام ــن أن تك ــة بي ــة قوي علاق
فقيــرا64. كمــا تتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات فــى الســياق المصــرى، حيــث 
ــرًا فــى احتمــالات التعــرض للفقــر بيــن  ــا كبي أكــدت دراســة لهبــة نصــار إلــى أن هنــاك فرقً
أصحــاب الوظائــف الدائمــة والوظائــف المؤقتــة وأن النســاء يتحملــن القــدر الكبيــر مــن نتائــج 
التدهــور فــى شــروط العمــل65. كمــا أوضحــت دراســة لحنــان نظيــر ورشــا رمضــان أن كــون 
المــرء يعمــل فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى يزيــد احتمــالات أن يقــع بيــن براثــن الفقــر، كمــا 
أنــه  إذا كان الشــخص عامــلا زراعيــا غيــر ماهــر فــإن هــذا يزيــد احتمــالات أن يكــون فقيــرا 

ويعمــل فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى66.

انظر الجزء المتعلق بالفكر الاقتصادى وعمالة النساء فى الاقتصاد غير الرسمى فى موضع سابق من هذه الدراسة  64
65 Heba Nassar, Growth, Employment Policies and Economic Linkages in Egypt, ILO, 

Employment Sector, Working Paper 85, 2011.
66 Hanan Nazier and Rasha Ramadan, Informality and Poverty: a Causality Dilemma with 

Application to Egypt, ERF Working Paper 895, December 2014.
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 جدول رقم )6(
عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة حسب مستويات المعيشة )الثروة( %

جملةريفحضرالبيان
31.534.033.6أدنى مستوى

40.229.931.7المستوى الثانى
13.124.922.9المستوى الثالث
13.09.19.7المستوى الرابع

2.22.12.1المستوى الخامس
100.0100.0100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

ــدى  ــة للنســاء العامــلات ل وهكــذا يمكــن تلخيــص الصــورة العامــة أو الســمات الغالب
الأســرة بــدون أجــر فــى المجــال غيــر الرســمى علــى النحــو التالــى: نســاء متزوجــات، شــابات 
وفــى أواســط العمــر، يغلــب عليهــن الأميــة، ويحمــل بعضهــن مؤهــلات متوســطة أو تحــت 
المتوســط، وينتميــن لشــريحة الفقــراء والشــريحة الدنيــا للطبقــة المتوســطة فــى كل مــن الريــف 

والحضــر، ويتركــزن بوجــه خــاص فــى صعيــد مصــر. 

ــة  ــى الأذهــان الآن ماهــى الأنشــطة الاقتصادي ــد وأن يتطــرق إل ــذى لا ب والســؤال ال
التــى تعمــل بهــا أولئــك النســوة، وإلــى أى مــدى تتســق أو تتبايــن مجــالات عملهــن مــع الســمات 

الديموجرافيــة ســالفة الذكــر؟ 
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مجالات وشروط عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر
فى الاقتصاد غير الرسمى

أولا: الأنشطة الاقتصادية ومجالات العمل:
ــدى الأســرة  ــى الســوق ل ــل النشــاط الزراعــى المجــال الرئيســى لعمــل النســاء ف يمث
ــه بفــارق كبيــر تجــارة التجزئــة )12.4%(، أمــا  بــدون أجــر بنســبة تصــل إلــى 83.7%، يلي
ــا  ــل أساسً ــة، ويتمث ــك العمال ــن تل ــط م ــو 3.1% فق ــتوعب إلا نح ــلا يس ــى ف ــاط الصناع النش
فــى صناعــة الخشــب ومنتجاتــه، وصناعــة الجلــد ومنتجاتــه والملابــس الجاهــزة والمنتجــات 
ــى كل مــن  ــة ف ــدى الأســرة بنســب ضئيل ــة النســاء ل ــوزع عمال ــك تت ــة. وفيمــا عــدا ذل الغذائي
ــم والأنشــطة  ــة والمحاســبية والتعلي أنشــطة خدمــات الغــذاء والمشــروبات والأنشــطة القانوني

ــة.  الإداري

جدول رقم )7(

مجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر
%نوع النشاط الاقتصادى

83.7زراعة المحاصيل ومنتجات الحيوان والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة 
0.5صناعة المنتجات الغذائية 
0.4صناعة الملابس الجاهزة

0.5صناعة الجلد ومنتجاته
1.7صناعة الخشب ومنتجاته عدا صناعة الأثاث

12.4تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
0.2أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات

0.2الأنشطة القانونية والمحاسبية
0.2الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم

0.2التعليم
100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

ــة ،  ــى كل المناطــق الجغرافي ــة عل ــك الصــورة العام ــاق تل ــن انطب ــم م ــى الرغ وعل
فيلاحــظ أن النشــاط الزراعــى لا يوجــد بالطبــع فــى إقليــم القاهــرة الكبــرى والإســكندرية ومــدن 
القنــاة، فــى حيــن  يمثــل المجــال الرئيســى لاســتيعاب عمالــة النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر 
فــى بقيــة الأقاليــم  بنســبة تتــراوح بيــن 63.6% و 90.9%، مــع ارتفــاع النصيــب النســبى لذلــك 
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النشــاط فــى الصعيــد مقارنــة بالوجــه البحــرى، وفــى الريــف مقارنــة بالحضــر، وذلــك علــى 
ــام أن النشــاط الزراعــى  ــر للاهتم ــه مــن المثي ــم )8(. ولعل ــى الجــدول رق النحــو الموضــح ف
وتربيــة الحيوانــات يمثــل فــى كل الأحــوال المجــال الرئيســى لعمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون 
أجــر فــى الريــف بغــض النظــر عــن مســتوى التعليــم الــذى حصلــن عليــه، حيــث يســتوعب 
هــذا النشــاط  نحــو 79% مــن الحاصــلات علــى مؤهــل متوســط ونحــو 25% مــن الحاصــلات 
علــى مؤهــل جامعــى فــى الريــف. وهــو مــا قــد يعكــس نــدرة فــرص العمــل البديلــة مــن ناحيــة، 

والقيــود المفروضــة علــى حركــة النســاء فــى ظــل نظــام القيــم الســائد مــن ناحيــة أخــرى. 
ويأتــى مجــال تجــارة التجزئــة فــى المرتبــة الثانيــة فــى كل المحافظــات، وســواء علــى 
مســتوى الحضــر أو الريــف، وإن كان يصــل إلــى أعلــى معدلاتــه فــى إقليــم الإســكندرية والقناة 
)100%( وأقــل معدلاتــه فــى ريــف الصعيــد )6.5%( . أمــا عمالــة النســاء لــدى الأســرة بــدون 
ــه،  ــد ومنتجات ــق بصناعــة الجل ــا يتعل ــرة فيم ــى القاه ــز ف ــى النشــاط الصناعــى فتترك أجــر ف
وتتــوزع بيــن القاهــرة والوجــه البحــرى فيمــا يتعلــق بصناعــة الملابــس الجاهــزة. كمــا تتركــز 
عمالــة هــؤلاء النســاء بالنســبة لصناعــة المنتجــات الغذائيــة فــى كل مــن حضــر الوجــه البحرى 
وريــف الوجــه القبلــى. وتوجــد عمالــة النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى صناعــة الخشــب 

ومنتجاتــه فــى كل مــن حضــر الوجــه البحــرى وحضــر وريــف الوجــه القبلــى. 

جدول رقم )8(
مجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر، فى المناطق الجغرافية المختلفة %

القاهرة نوع النشاط القتصادى
الكبرى

الإسكندرية 
والقناة

حضر الوجه 
البحرى

حضر الوجه 
القبلى

ريف الوجه 
البحرى

ريف الوجه 
القبلى

زراعة المحاصيل ومنتجات الحيوان 
والصيد وأنشطة الخدمات ذات 

الصلة 
--63.676.682.090.9

0.7-1.7---صناعة المنتجات الغذائية 
--1.7--16.6صناعة الملابس الجاهزة

-----50.0صناعة الجلد ومنتجاته
صناعة الخشب ومنتجاته عدا 

1.5-9.15.0--صناعة الأثاث
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 

16.7100.027.313.317.46.5المحركات والدراجات النارية

-----16.7أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات
-0.6----الأنشطة القانونية والمحاسبية

0.4-----الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم
--1.7---التعليم

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الإجمالى
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ــل  ــى مؤه ــلات عل ــاء الحاص ــود للنس ــام  وج ــرة للاهتم ــر المثي ــن الظواه ــه م ولعل
ــبية  ــة والمحاس ــطة القانوني ــال الأنش ــى مج ــر ف ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــل ل ــى العم ــى ف جامع
ــى العمــل  ــى مؤهــل متوســط ف ــف الوجــه البحــرى، ووجــود للنســاء الحاصــلات عل ــى ري ف
لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى مجــال التعليــم فــى حضــر الوجــه القبلــى، وهــو مــا قــد يعكــس 
ضعــف فــرص العمــل المهنــى وريــادة الأعمــال للنســاء الجامعيــات فــى الريــف بحيــث يتمثــل 
البديــل الوحيــد أمامهــن فــى العمــل لــدى الأســرة فــى ذات النشــاط المهنــى بــدون أجــر، كمــا 
يعكــس تراجــع دور الدولــة فــى مجــال الخدمــات التعليميــة وتدهــور مســتوى تلــك الخدمــات 
فــى الصعيــد علــى النحــو الــذى يتــرك المجــال للقطــاع الخــاص ليكــون البديــل حتــى ولــو كان 

القائــم بالعمــل نســاء حاصــلات علــى مؤهــل متوســط. 
هــذا ونلاحــظ أن المعلومــات المتعلقــة بشــكل وطبيعــة مــكان العمــل يمكــن أن توفــر 
ــاً وتفصيــلا لمجــالات عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى المجــال  صــورة أكثــر قربً
غيــر الرســمى. فيشــير الجــدول رقــم )9( إلــى أن الأماكــن الرئيســية لممارســة العمــل لهــؤلاء 
النســاء تتمثــل إمــا فــى الحقــل أو المزرعــة )46.3%( أو منزلهــا الخــاص )41.3%(، وهــو مــا 
يتفــق مــع حقيقــة أن النشــاط الزراعــى هــو الــذى يســتحوذ علــى الغالبيــة الســاحقة مــن عمــل 
هــؤلاء النســاء، ســواء تعلــق الأمــر بالعمــل فــى الحقــل أو بنشــاط تربيــة الدواجــن والحيوانــات، 

كمــا يعكــس حقيقــة أنهــن أساسًــا متزوجــات ويعملــن فــى الغالــب لــدى الــزوج أو أســرته. 

جدول رقم )9(
وصف مكان العمل، للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر

%المكان
41.28منزلى الخاص

6.94محل/ مطعم
0.75منزل آخر

0.56مكتب/ شقة/ مبنى إدارى
0.38كشك

1.13بائعة فى السوق
0.38بائعة متجولة بعربة

0.38عاملة متنقلة
0.19عشة

0.38فترينة/ ثلاجة مشروبات متصلة بالمنزل
0.38فترينة/ ثلاجة مشروبات غير متصلة بالمنزل 

0.38قفص/ ترابيزة
0.19عربة نقل/ نصف نقل

46.34حقل او مزرعة
0.38فرن فخار/ زريبة/ مقهى/ نادى/ قرية سياحية/ صيدلية/ عيادة/ فيلا

100.0الإجمالى
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ــة أماكــن العمــل مجــالات النشــاط  ــزل الخــاص تعكــس بقي ــل والمن ــا عــدا الحق وفيم
الاقتصــادى الرئيســية لهــؤلاء النســاء ممثلــة فــى تجــارة التجزئــة والأنشــطة المتعلقــة بخدمــات 
الغــذاء والمشــروبات، ســواء تمثــل موقــع العمــل فــى محــل أو مطعــم )6.9%(، أو بائعــة فــى 
ــة  ــة/ ثلاجــة مشــروبات متصل ــة بيــن كشــك، فترين الســوق )1.1%(. وتوزعــت النســبة الباقي
بالمنــزل او غيــر متصلــة بالمنــزل، قفــص أو ترابيــزة، بائعــة متجولــة بعربــة، عشــة...الخ.، 
فضــلا عــن مكتــب أو شــقة، وهــو مــا قــد يتســق مــع الأنشــطة القانونيــة والمحاســبية ونشــاط 
ــى  ــة مــن هــؤلاء النســاء خاصــة ف ــى توجــد بهــا نســبة ضئيل ــة الت ــم والأنشــطة الإداري التعلي

الأقاليــم ؛كمــا ســلفت الإشــارة.

ــد  ــة عن ــل الدولي ــة العم ــذى تســتخدمه منظم ــر ال ــر بالملاحظــة أن التعبي ــن الجدي وم
الإشــارة للعامليــن لــدى الأســرة بــدون أجــر، هــو أنهــم أفــراد الأســرة “المســاهمون”67  وهــو 
مــا يعكــس نظــرة لهــؤلاء العامليــن تعتبرهــم بشــكل مــن الأشــكال ضمــن أربــاب وأصحــاب 
ــادر إلــى الذهــن هــو إلــى أى مــدى تتمتــع النســاء  هــذا العمــل الأســرى.  والســؤال الــذى يتب
العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر بوضــع إشــرافى أو مكانــة تتيــح لهــن المشــاركة الفعليــة 
فــى إدارة العمــل. وتتمثــل الإجابــة فــى الواقــع المصــرى علــى مــا يبــدو بالنفــى. حيــث تشــير 
البيانــات المســتخرجة مــن المســح التتبعــى لســوق العمــل إلــى أن نســبة مــن يتطلــب عملهــن 
ــم تتجــاوز   الإشــراف علــى الآخريــن مــن بيــن النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر ل
2.2% فــى الحضــر و 1.4% فــى الريــف68، بمــا يعنــى أن النســاء العامــلات لدى الأســرة بدون 
أجــر يمارســن عملهــن باعتبارهــن “مجــرد نفــر” وليــس كشــريكات فــى ملكيــة المشــروع، بــل 
إنهــن فــى واقــع الأمــر يمثلــن البديــل الــذى تســتخدمه الأســرة توفيــرًا لتكلفــة عامــل بأجــر، أو 

عجــزًا عــن تحمــل تلــك التكلفــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن الواضــح أن طبيعــة الأعمــال التــى تقــوم بهــا النســاء 
ــة بســيطة لا  ــال يدوي ــا أعم ــدون أجــر، تتســم بشــكل أساســى بأنه ــدى الأســرة ب ــلات ل العام
ــة  ــلال ممارس ــن خ ــا م ــب عليه ــم التدري ــة، ويت ــلات علمي ــة ولا مؤه ــارات فني ــب مه تتطل
العمــل داخــل الأســرة )جــدول رقــم 10(  وتتوافــق تلــك المواصفــات فــى حقيقــة الأمــر مــع 
ــلفت  ــا س ــات كم ــن أمي ــار أن غالبيته ــاء باعتب ــؤلاء النس ــية له ــة الرئيس الســمات الديموجرافي
الإشــارة، بحيــث يمكــن القــول بأنــه بوجــه عــام لا توجــد فجــوة بيــن مواصفــات هــؤلاء النســاء 

ــن. ــة إليه ــال الموكل ــات الأعم ــات أو متطلب ومواصف

67 ILO, General Report, Seventh Conference of Labour Statistics, Geneva, 24 November – 3 
December 2003, p. 51.
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جدول رقم )10(
إجابات العاملات لدى الأسرة بدون أجر، حول مواصفات ما يقمن به من أعمال %

جملةريفحضرنوع الإجابة
هل يتطلب العمل مهارات فنية:

8.73.64.5نعم
91.396.495.5لا

كيفية اكتساب تلك المهارات:
6.34.2-التعليم العام )ما عدا الفنى(

6.24.2-التدريب المهنى
4.2-12.5من خلال أسطى

6.34.2-من خلال العمل فى منشأة قطاع خاص
87.581.283.2من خلال العمل فى مشروع أسرى

نوع ومستوى التعليم المطلوب:
90.293.292.7لا يتطلب تعليمًا
5.44.54.7شهادة محو أمية

1.10.90.9تعليم ابتدائى
0.50.4-تعليم إعدادى

3.30.50.9ثانوى عام أو فنى
0.20.2-معهد عالٍ

0.20.2-مؤهل جامعى
100.0100.0100.0الإجمالى
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ثانياً: ظروف العمل، ومدى توافر شروط العمل اللائق:
تنصــرف شــروط العمــل اللائــق بوجــه عــام إلــى مــا يتمتــع بــه العامــل مــن حقــوق 
مــن حيــث الحصــول علــى أجــر نقــدى يكفــل لــه ولأســرته الحيــاة الكريمــة والتمتــع بإجــازات 
ــر  ــة وتتوف ــد ملائم ــى مواعي ــم ف ــل تت ــاعات العم ــى لس ــد أقص ــود ح ــر، ووج ــة الأج مدفوع
لهــا شــروط الســلامة والصحــة المهنيــة، ومــدى توفــر الحمايــة القانونيــة للعامــل مــن خــلال 
ــة  ــات الاجتماعي ــن خــلال نظــام للتأمين ــة م ــة اجتماعي ــل يتســم بالاســتقرار، وحماي ــد عم عق

ــى69.   ــم النقاب ــى التنظي ــرًا حــق العامــل ف ــن الصحــى، وأخي والمعاشــات والتأمي
 وتشــترك النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر مــع بقيــة العامــلات فــى 
الاقتصــاد غيــر الرســمى فــى عــدم التمتــع بعقــود قانونيــة أو حمايــة اجتماعيــة، وهــى بالطبــع 
ــار أن هــؤلاء  ــى الاعتب ــق، ولكــن أخــذًا ف ــل اللائ ــى شــروط العم ــن العناصــر الأساســية ف م

69 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and The Informal Economy: An 
Assessment of ILO Research and Suggested Ways Forward, London School of Economics, 
2008. 
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النســاء يفتقــرن أيضًــا إلــى عنصــر الأجــر النقــدى والإجــازات مدفوعــة الأجــر فــإن التســاؤل 
لا بــد وأن يثُــار عــن وضعهــن المقــارن بالنســاء العامــلات فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى بأجر، 
ومــا إذا كان مجمــل شــروط عملهــن لــدى الأســرة أفضــل أو أســوأ مــن العامــلات الأجيــرات.

جدول رقم )11(
مقارنة بين ظروف عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر أو فى المجال غير الرسمى بأجر 

جملةريفحضرالبيان
متوسط ساعات العمل اليومية )ساعة(

لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

6.2
8.3

5.3  
7.3

5.5
8.0

العمل ليلا بعد السابعة مساء )% من الحالات(
لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

43.5
34.2

29.0
19.5

31.5
27.9

مدى وجود تأمين اجتماعى
لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

-
-

-
-

-
-

مدى وجود عقد قانونى
لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

-
-

-
-

-
-

مدى الانضمام لنقابة عمالية أو مهنية أو رابطة
لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

-
8.5

0.2
2.4

0.2
5.9

مدى وجود تأمين صحى أو خدمات علاجية
لدى الأسرة بدون أجر
عمل غير رسمى بأجر

-
1.8

0.5
4.1

0.4
2.8

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

ويشــير الجــدول رقــم )11( إلــى أنــه باســتثناء عــدد ســاعات العمــل فــإن شــروط عمــل 
ــر أســوأ مــن العامــلات بأجــر فــى الاقتصــاد  ــدون أجــر تعتب ــدى الأســرة ب النســاء العامــلات ل
غيــر الرســمى، ســواء تعلــق الأمــر بالاضطــرار الــى العمــل ليــلا بعــد الســابعة مســاء، أو عــدم 
القــدرة علــى التنظيــم والتفــاوض مــن خــلال نقابــات وروابــط مهنيــة أو عماليــة، أو عــدم التمتــع 
بتأميــن صحــى وخدمــات علاجيــة مــن خــلال العمــل. وتعكــس هــذه الظــروف حقيقــة أن قانــون 
العمــل ينــص بالفعــل علــى اســتبعاد “أفــراد أســرة صاحــب العمــل” مــن ســريان القانــون فيمــا 
يتعلــق بتنظيــم التشــغيل واشــتراطات الســلامة الصحيــة والمهنيــة، واللوائــح الماليــة والإدارية.70

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مادة )4(.  70
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وهنــا لابــد مــن التأكيــد علــى عــدد مــن الملاحظــات. أولهــا أن البيانــات الخــام للمســح 
التتبعــى لســوق العمــل 2012 تشــير إلــى أن متوســط ســاعات العمــل للنســاء العامــلات لــدى 
الأســرة بــدون أجــر تقــل كثيــرًا عــن العامــلات بأجــر )خمــس ســاعات ونصــف ســاعة مقابــل 8 
ســاعات( وأن هــذه الظاهــرة تنطبــق علــى كل مــن الريــف والحضــر. ومــع ذلــك ففــى تصورنــا 
أنــه  لابــد مــن التعامــل مــع تلــك النتيجــة بكثيــر مــن الحــذر والتذكيــر بــأن إحــدى الملاحظــات 
الأساســية علــى البيانــات الخــام للمســح أنهــا متحيــزة لأدنــى فيمــا يتعلــق بعمــل النســاء الريفيــات 
ــى المســح تحــدد  ــئلة المطروحــة ف ــا أن الأس ــد لاحظن ــد71. وق ــى وجــه التحدي ــى الســوق عل ف
ــى أجــر/ أو  ــع أو التســويق/ الحصــول عل مفهــوم العمــل للســوق فــى “كل عمــل بغــرض البي
مشــروع أســرى بهــدف البيــع أو التســويق«. ورغــم ســلامة المفهــوم فإنــه عندمــا يكــون الجــزء 
الأكبــر مــن العمــل لــدى الأســرة وبــدون أجــر فربمــا يحــدث اللبــس لــدى المبحوثــات فيمــا إذا 
كان هــذا يمثــل حقيقــة عمــلا للســوق 72. ناهيــك عــن أن العمــل بالزراعــة فــى الريــف المصــرى 
ــة« حيــث تقــوم النســاء بمســاعدة الأســر الأخــرى  ــه الأســلوب المعــروف »بالمزامل يســود في
فــى القريــة فــى بعــض أنشــطتهم الزراعيــة الموســمية، مقابــل قيــام نســاء الأســر الأخــرى بعمــل 
الشــىء نفســه مــع أســرهن. هــذا الشــق مــن عمــل النســاء شــائع فــى الريــف المصــرى73، وفــى 
تصورنــا أن المجــالات المحــددة لعمــل الســوق فــى المســح لــم تتمكــن مــن أخــذه فى الاعتبــار.74 
وبالتالــى فليــس مــن المؤكــد أن ســاعات عمــل النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى 

المجــال غيــر الرســمى هــى حقــا أقصــر مــن ســاعات عمــل النســاء الأجيــرات. 
ــم )11( أن  ــدول رق ــا الج ــير إليه ــى يش ــا الت ــة أيض ــات المهم ــن الملاحظ ــه م ولعل

انظــر: ســلوى العنتــرى، تقديــر قيــم العمــل المنزلــى غيــر المدفــوع للنســاء فــى مصــر، مؤسســة المــرأة الجديــدة، ديســمبر   71
2014، ص 54 – 55.

أقــر القائمــون بتنظيــم المســح بإمكانيــة حــدوث هــذا اللبــس وحاولــوا تنبيــه القائميــن علــى إجــراء المقابــلات إلــى الأخطــاء   72
ــي  ــي تعمــل لحســابها خاصــة ف ــرأة الت ــة الم ــل نقــص شــمول الحصــر لعمال ــذا المجــال »يحتم ــى ه ــرد ف ــى يمكــن أن ت الت
الأنشــطة التــي تــزاول داخــل المنــزل مثــل: تجــارة الخضــراوات ، الفاكهــة ، الحلــوى ، منتجــات الألبــان ، البيــض... الــخ 
ــاص، الســجاد،  ــل صناعــة الأقف ــة مث ــخ، الصناعــات اليدوي ــر.. ال ــرة للغي ــز، شــغل التريكــو والإب حياكــة الملابــس، التطري

ــخ«.  غــزل الصــوف أو القطــن.. ال
كمــا أقــر القائمــون بالمســح بأنــه » يجــب التحقــق عمــا إذا كان الطالــب/ الطالبــة أو الأنثــى المتفرغــة لأعمــال المنــزل زاولــت   
أيــا مــن الأعمــال خــلال أســبوع البحــث لبعــض الوقــت لحســاب الأســرة أو لمســاعدة أحــد أفرادهــا فــي إنتــاج ســلعة أو خدمــة 
بغــرض البيــع أو المقايضــة بــدون أجــر ســواء داخــل المنشــأة أو خــارج المنشــآت )داخــل المنــزل أو خارجــه(. فــإذا كانــت 

الاجابــة بنعــم فيكــون الفــرد مشــتغلاً وتصحــح الإجابــات علــى ضــوء ذلــك«.
انظــر: الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء، و منتــدى البحــوث الاقتصاديــة، البحــث التتبعــى لخصائــص ســوق العمــل فــى 

مصــر، كتيــب تعليمــات الباحثيــن، فبرايــر 2012، ص 8
انظــر علــى ســبيل المثــال: بشــير صقــر، الفــلاح المصــرى لا يلــدغ مــن جحــر مرتيــن – عــن الأشــكال التنظيميــة للكفــاح   73

ــو 2010  ــى، ماي ــم العرب ــى العال ــة ف ــة والنقابي ــة العمالي ــات الحرك ــاث ودراس ــز ابح ــى مصــر، مرك ــى ف الفلاح
www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=216701&t=3 
حــددت اســتمارة الاســتقصاء 17 مجــالا للعمــل ليــس مــن بينهــا مســاعدة الغيــر فــى الأنشــطة الزراعيــة. اســتمارة الاســتقصاء   74

الفــردى، الفصــل 4، القســم 2ر4. المســح التتبعــى لســوق العمــل فــى مصــر 2012
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هنــاك نســبة مــن النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر )0.4%( يتمتعــن بتأميــن صحــى 
ــن اجتماعــى مــن خــلال  ــة مــن خــلال العمــل، رغــم أنهــن لا يتمتعــن بتأمي وخدمــات علاجي
ذلــك العمــل. وتجــد هــذه الظاهــرة تفســيرها فــى أن بعــض هــؤلاء النســاء لديهــن تأميــن مــن 
خــلال النقابــات المهنيــة والتــى يشــترط عضويتهــا لممارســة العمــل، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــذه  ــة له ــات التفصيلي ــإن البيان ــة أخــرى ف ــن ناحي ــال.  وم ــبيل المث ــى س ــن عل ــة المحامي لنقاب
ــى  ــه اشــتراك ف ــدون أجــر توضــح أن بعضهــن لدي ــدى الأســرة ب الشــريحة مــن العامــلات ل
تأميــن صحــى عــن طريــق الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــى، ســواء لأنهــن ســبق أن عملــن فــى 
المجــال الرســمى75، أو لأنهــن يحصلــن علــى هــذا التأميــن الصحــى والخدمــات العلاجيــة مــن 

خــلال نظــام عــلاج الأســر، بموجــب اشــتراك الــزوج أو الأب76. 

ــات الخــام للمســح التتبعــى لســوق العمــل فــى مصــر  ــى أن البيان وتجــدر الإشــارة إل
توضــح أن نســبة النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر اللائــى تعرضــن لإصابــات أو 
مشــكلات صحيــة لا تتجــاوز نســبة ضئيلــة تقــدر بنحــو 2.3% فقــط، كمــا تشــير إلــى أن معظــم 
تلــك المشــكلات تقــع فــى الريــف وتتمثــل فــى إصابــات ســطحية أو جــروح مفتوحــة )%33.3( 
ــى )%16.7(.  ــزلاق غضروف ــر والمفاصــل أوان ــى الظه ــع )33.3%(، آلام ف ــواء أو خل ، الت
وعلــى الرغــم أن بعــض هــذه الإصابــات تعكــس طبيعــة عمــل الغالبيــة الكبــرى مــن هــؤلاء 
النســاء فــى مجــال الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، لكنــه يجــب التعامــل مــع هــذه البيانــات أيضًــا 

بحــذر شــديد ســواء مــن حيــث ضآلــة النســبة أو نــوع الإصابــات والمشــكلات الصحيــة. 
ونشــير هنــا علــى ســبيل المثــال إلــى مــا توصلــت إليــه إحــدى الدراســات الميدانيــة مــن 
أن النســاء العامــلات فــى الزراعــة يقمــن بأعمــال شــاقة وخطيــرة، أخطرهــا علــى الإطــلاق 
القيــام بــأدوار ملموســة فــى عمليــة خلــط وتقليــب ورش المبيــدات، كمــا يتعرضــن لإصابــات 
مرتبطــة بالحمــل، أغلبهــا ســقوط حمــل77. وتؤكــد الأمــم المتحــدة فــى أحــد تقاريرهــا78 الظاهرة 
نفســها؛حيث توضــح أن النســاء اللائــى فــى ســن الإنجــاب والحوامــل العامــلات فــى مجــال 

تشــير المــادة 76 مــن  القانــون رقــم  79 لســنة 1975 فــى شــأن التأمينــات الاجتماعيــة إلــى أن شــرط الانتفــاع بمزايــا نظــام   75
التأميــن الصحــى تقتصــر علــى مجــرد أن يكــون المريــض قــد اشــترك فيــه لمــدة ثلاثــة أشــهر متصلــة أو ســتة أشــهر متقطعــة، 
وأن هــذا الشــرط لا يســرى علــى العامليــن بالجهــاز الإدارى للدولــة والهيئــات العامــة ووحــدات القطــاع العــام كمــا لا يســرى 
علــى أصحــاب المعاشــات. كمــا تشــير المــادة 74  إلــى أن أحــكام العــلاج والرعايــة الطبيــة المنصــوص عليهــا فــى القانــون 

تســرى علــى أصحــاب المعاشــات مــا لــم يطلبــوا عــدم الانتفــاع بهــا.  
تشــير المــادة 75 مــن القانــون رقــم  79 لســنة 1975 فــى شــأن التأمينــات الاجتماعيــة إلــى أنــه يجــوز لرئيــس الــوزراء أن   76
ــه أو صاحــب المعــاش ومــن يعولهــم مــن أولاد. يصــدر قــرارًا بســريان أحــكام التأميــن الصحــى علــى زوج المؤمــن علي

ــة  ــة المصري ــى القري ــة ف ــى الزراع ــة ف ــراة العامل ــريعية للم ــة التش ــات الحماي ــود مرتضــى، احتياج ــنين كشــك و محم حس  77
)دراســة ميدانيــة( جمعيــة الصعيــد للتنميــة، مركــز دراســات التنميــة البديلــة، 1999.

أنــان جروفــر، الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــى بحــق كل إنســان   78
ــة، ص21-20. ــل 2012، النســخة العربي ــة، ابري ــة والعقلي ــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدني ــع بأعل ــى التمت ف
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الزراعــة يتعرضــن للمبيــدات شــديدة الخطــورة، التــى لا تــؤذى صحتهــن فحســب، بــل أيضــا 
صحــة أطفالهــن. وقــد يولــد الأطفــال بتشــوهات خلقيــة نتيجــة تعرضهــم فــى الرحــم لكيماويــات 

ســامة تســبب لهــم فــي الإعاقــة طــوال حياتهــم.

ــدى  ــلات ل ــاء العام ــل النس ــن شــروط عم ــا بي ــة أيضً ــالات المقارن ــد مج ــل أح ويتمث
الأســرة بــدون أجــر والنســاء العامــلات بأجــر فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى فــى مــدى مــا يتســم 
بــه هــذا العمــل مــن اســتقرار. فيوضــح الجــدول رقــم )12( أن النســاء العامــلات لــدى الأســرة 
بــدون أجــر يتمتعــن بدرجــة أكبــر مــن الاســتقرار فــى عملهــن بالمقارنــة بالعامــلات بأجــر، 
حيــث يتمثــل عملهــن فــى عمــل دائــم فــى أكثــر مــن 88% مــن الحــالات، بعكــس العامــلات 
ــط.  ــى نحــو 43.5% فق ــم عل ــل دائ ــى عم ــن ف ــى تقتصــر نســبة العامــلات منه بأجــر، واللائ
ومــع ذلــك فأتصــور أنــه يجــب التعامــل مــع هــذه النتيجــة بحــذر وعــدم القفــز إلــى افتــراض أن 
النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر يتمتعــن بدرجــة أعلــى مــن شــروط العمــل اللائــق 
فــى هــذا الشــأن. فالواقــع أننــا إذا تذكرنــا أن معظــم النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر 
متزوجــات يعملــن علــى الأرجــح لــدى الــزوج أو أســرته، يصبــح اســتقرار العمــل مفهومًــا، 
ــه يمكــن تفســير  ــا أن ــزواج نفســها. كم ــة ال ــط باســتمرار واســتقرار علاق ــه ببســاطة مرتب لأن
انخفــاض نســبة ديمومــة العمــل فــى المجــال غيــر الرســمى للنســاء العامــلات بأجــر ليــس فقــط 
بهشاشــة علاقــة العمــل ولكــن ربمــا أيضًــا بســبب ســعيهن المســتمر لتغييــر العمــل والبحــث عن 

شــروط أفضــل، وهــى الإمكانيــة التــى قــد لا تتوافــر للنســاء العامــلات لــدى الأســرة.

جدول رقم )12(
مدى استقرار عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر مقارنة بالعاملات فى المجال غير الرسمى بأجر %

جملةريفحضرالبيان
عمل لدى الأسرة بدون أجر

88.088.988.7دائم
1.11.11.1مؤقت

0.70.6-موسمى
10.99.39.6متقطع )عرضى(

100.0100.0100.0الإجمالى
عمل غير رسمى بأجر

54.928.543.5دائم
31.135.032.8مؤقت

0.63.21.7موسمى
13.433.322.0متقطع )عرضى(

100.0100.0100.0الإجمالى
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ثالثا: مدى الرضا عن العمل:
يشــير التحليــل الــذى قدمنــاه حتــى الآن لظــروف وشــروط عمــل النســاء لــدى الأســرة 
بــدون أجــر إلــى أن تلــك الشــروط تعتبــر أســوأ ممــا عليــه الحــال بالنســبة للعامــلات بأجــر فــى 
المجــال غيــر الرســمى، والســؤال الآن هــو إلــى أى مــدى تشــعر هــؤلاء النســوة بالرضــا عــن 

؟ عملهن
ــام  ــرة بالاهتم ــى ظاهــرة جدي ــم )13( تشــير إل ــا الجــدول رق ــى يوضحه ــة الت الإجاب
ــن  ــن عمله ــا ع ــعرن بالرض ــر يش ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات ل ــاء العام ــى أن النس ــل ف تتمث
بدرجــة أكبــر مــن العامــلات بأجــر فــى المجــال غيــر الرســمى. فيشــير الجــدول إلــى أن نســبة 
مــن يشــعرن بالرضــا نوعًــا مــا والرضــا التــام عــن العمــل تبلــغ نحــو 81.9% مــن إجمالــى 
المبحوثــات العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر، فــى حيــن تبلــغ تلــك النســبة للنســاء العامــلات 
بأجــر فــى المجــال غيــر الرســمى نحــو 59.6 % فقــط. بــل إن الجــدول يشــير إلــى أن غالبيــة 
الراضيــات مــن بيــن العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر يقعــن فــى فئــة “راضٍ تمامًــا” فــى 

حيــن أن اغلــب الراضيــات مــن العامــلات بأجــر يقعــن فــى فئــة “راضــى نوعــا مــا”.

جدول قم )13(
درجة الرضا عن العمل لدى الأسرة بدون أجر %

جملةريفحضرالبيان
عمل لدى الأسرة بدون أجر

4.31.52.1غير راضٍ تمامًا
4.35.04.9غير راضٍ نوعًا ما

12.010.911.1محايد
24.025.224.9راضٍ نوعًا ما

55.457.457.0راضٍ تمامًا
100.0100.0100.0الإجمالى

عمل غير رسمى بأجر
11.016.313.2غير راضٍ تمامًا

13.47.310.8غير راضٍ نوعًا ما
14.019.516.4محايد

32.936.634.5راضٍ نوعًا ما
28.720.325.1راضٍ تمامًا

100.0100.0100.0الإجمالى
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ــدى  وإزاء هــذا الرضــا العميــق مــن جانــب النســاء عــن ظــروف وشــروط العمــل ل
الأســرة بــدون أجــر، لابــد وأن يتســاءل المــرء عــن عناصــر ذلــك الرضــا، أو بمعنــى آخــر 
تــرى مــا هــو الجانــب أو الجوانــب التــى تجعــل النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر 

أكثــر رضــا عــن العامــلات بأجــر؟
جدول رقم )14(

تفاصيل عناصر الرضا عن العمل لدى الأسرة بدون أجر %
غير راضٍ البيان

تمامًا
غير راضٍ 

راضٍ محايدنوعًا ما
نوعًا ما

راضٍ 
لا ينطبقتماما

1- الاستقرار )الأمن الوظيفى(
2.83.45.412.835.640.0- عمل لدى الأسرة بدون أجر

19.915.312.924.017.810.1- عمل غير رسمى بأجر
2- نوع العمل

1.93.49.629.948.86.4- عمل لدى الأسرة بدون أجر
11.512.913.933.527.90.3- عمل غير رسمى بأجر

3- عدد ساعات العمل
1.34.79.424.447.312.9- عمل لدى الأسرة بدون أجر

9.712.914.329.331.02.8- عمل غير رسمى بأجر
4- مواعيد العمل

2.12.46.820.650.118.0- عمل لدى الأسرة بدون أجر
8.79.110.835.932.413.1- عمل غير رسمى بأجر
5- ظروف وبيئة العمل

2.45.410.326.549.95.5- عمل لدى الأسرة بدون أجر
7.79.420.232.429.60.7- عمل غير رسمى بأجر

6- المسافة للعمل والتنقل
1.72.46.217.645.426.7- عمل لدى الأسرة بدون أجر

6.67.012.931.340.12.1- عمل غير رسمى بأجر
المؤهــلات  بيــن  المواءمــة   -7

العمــل وبيــن  والقــدرات 
3.83.97.919.150.115.2- عمل لدى الأسرة بدون أجر

12.27.712.227.233.47.3- عمل غير رسمى بأجر

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

يشــير الجــدول رقــم )14( إلــى أن درجــة رضــا العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر 
أعلــى مــن النســاء العامــلات بأجــر فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى فيمــا يتعلــق بــكل عناصــر 
الرضــا الوظيفــى والتــى تشــمل الاســتقرار )الأمــن الوظيفــى( ونــوع العمــل وعــدد ســاعاته 
ــن  ــل، والمواءمــة بي ــة العمــل، والمســافة للعمــل والتنق ــده، فضــلا عــن ظــروف وبيئ ومواعي
المؤهــلات والقــدرات وبيــن العمــل. وجــاء فــى أعلــى ســلم درجــات الرضــا الوظيفــى كل مــن 
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عنصــرى المواءمــة بيــن المؤهــلات والقــدرات والعمــل، ومواعيــد العمــل، وهــو مــا يعكــس 
إلــى حــد كبيــر حقيقــة أن غالبيــة العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر أميــات أو حاصــلات على 
قــدر متواضــع مــن التعليــم بالفعــل، كمــا يعكــس مــا قــد تتســم بــه مواعيــد العمــل لــدى الأســرة 
مــن مرونــة توفــر للنســاء الفرصــة لرعايــة الأطفــال والقيــام بمهــام الرعايــة لأســرهن. ولعلــه 
ــد مثلــت 26.7% مــن أســباب تحــول النســاء  ــال ق ــة الأطف ممــا يعــزز هــذا التفســير أن رعاي
اللائــى كــن يعملــن فــى المجــال غيــر الرســمى بأجــر إلــى العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر، 
وهــى نســبة ترتفــع بشــكل ملحــوظ عــن المتوســط العــام لنســاء المســح ككل والــذى لا يتجــاوز 

فيــه هــذا الســبب %15. 
ــدى  ــلات ل ــاء العام ــا النس ــألة رض ــير مس ــن تفس ــا م ــزءًا مهمً ــا أن ج ــى تصورن وف
الأســرة بــدون أجــر فــى المجــال غيــر الرســمى عــن تفاصيــل علاقــة العمــل، قــد يرجــع إلــى 
ــاره  ــذا العمــل باعتب ــل ينظــرن له أنهــن  لا ينظــرن لأنفســهن باعتبارهــن نســاء عامــلات، ب
ــة  ــة التعاقدي ــوع مــن العلاق ــى ظــل عــدم وجــود أى ن ــات الأســرية، خاصــة ف ــدادًا للواجب امت
ــل 2012  ــى لســوق العم ــات الخــام للمســح التتبع ــك عــن أى أجــر محــدد. فتشــير البيان ناهي
إلــى أنــه عنــد توجيــه الســؤال للعامــلات  لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى المجــال غيــر الرســمى 
“مــا علاقتــك بصاحــب العمــل قبــل حصولــك علــى هــذا العمــل”79 لــم يتــم تســجيل أى إجابــة 
مــن أى مبحوثــة مــن بينهــن، فــى حيــن أن إجابــات العامــلات بأجــر فــى المجــال نفســه عــددت 
أشــكال العلاقــة مــع صاحــب العمــل ومــا إذا كان أحــد أفــراد الأســرة المعيشــية أو قريــب مــن 
ــا  ــخ،  بم ــد علاقة..إل ــه لا توج ــة شــخصية، أو أن ــار أو  معرف ــة أو ج ــارج الأســرة المعيش خ
يعكــس الوعــى بأنهــن فــى علاقــة عمــل حقيقيــة حتــى ولــو كان صاحــب العمــل هــو أحــد أفــراد 

الأســرة. 
ــن  ــر بأنه ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات ل ــاء العام ــدم وعــى النس ــا أن ع ــى تصورن وف
فــى علاقــة عمــل حقيقيــة بشــروط متدنيــة يســتدعى فــى الأذهــان أفــكار أمارتيــا ســن  حــول 
“الوعــى الخاطــىء” للنســاء فــى المجتمعــات التقليديــة بمصالحهــن، والــذى يــؤدى إلــى أنهــن 

يصبحــن شــريكات فــى تكريــس عــدم المســاواة وتعميــق وضعهــن الأدنــى فــى الأســرة. 

سؤال رقم 5136، استمارة الاستقصاء الفردى، القسم 5.1  79
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العمل لدى الأسرة بدون أجر وإحساس النساء بذواتهن
وحقهن فى المساواة

ــركات  ــة، والح ــل الدولي ــة العم ــان، ومنظم ــوق الإنس ــة بحق ــات المتعلق ــد الأدبي تؤك
ــادة مشــاركتهن  ــا لزي ــا أن التمكيــن الاقتصــادى للنســاء يمثــل شــرطا ضروري النســوية جميعً
فــى صناعــة القــرار ســواء علــى المســتوى السياســى أو فــى مؤسســات العمــل أو فــى داخــل 
الأســرة. كمــا تتفــق تلــك الأدبيــات علــى أن إزالــة كل القيــود التــى تحــول دون زيــادة مشــاركة 
ــن الاقتصــادى،  ــدء لتمكينه ــل نقطــة الب ــال تمث ــادة الأعم ــى ري ــل بأجــر وف ــى العم ــاء ف النس
باعتبــار أن العمــل فــى الســوق بأجــر يشــكل أحــد المحــاور الأساســية لتمتــع النســاء بالاســتقلال 
الاقتصــادى والمشــاركة فــى الحيــاة العامــة، علــى النحــو الــذى يعــزز مكانتهــن الاجتماعيــة 
وقدرتهــن علــى المشــاركة فــى صنــع القــرار. وقــد تبنــت الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا المختلفــة 
هــذا المفهــوم للتمكيــن الاقتصــادى للنســاء، بــدءا باتفاقيــة إزالــة كل صــور التمييــز ضــد النســاء 
ــى  ــى  ف ــوع الاجتماع ــى الن ــن طرف ــاواة بي ــات المس ــام 197980، واتفاقي ــى ع CEDAW ف
ــم  ــر الأم ــى إعــلان مؤتم ــت عل ــة وقع ــدت 189 دول ــة81. وتعه ــل الدولي ــة العم ــار منظم إط
ــاء  ــز النس ــادة مراك ــة لزي ــراءات ملموس ــاذ إج ــام 1995 باتخ ــن ع ــى بكي ــاء ف ــدة للنس المتح
فــى الاقتصــاد82. وتــم التأكيــد علــى تلــك الأهــداف بعــد مــرور عشــرين عامًــا بالاتفــاق علــى 
إزالــة التفرقــة الوظيفيــة83. كمــا أدرجــت الأمــم المتحــدة هــدف تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن النســاء ضمــن الأهــداف الإنمائيــة الثمانيــة التــى تــم تحديدهــا فــى عــام 2000 واتفقــت 
ــك  ــة. وركــزت تل ــة بأهــداف الألفي ــوغ عــام 2015، والمعروف ــا ببل ــى تحقيقه ــم عل دول العال
الأهــداف بوجــه خــاص علــى إزالــة التفــاوت بيــن الجنســين فــى التعليــم بــكل مراحلــه، وزيــادة 

نصيــب النســاء مــن الأعمــال مدفوعــة الأجــر فــى القطــاع غيــر الزراعــى84. 
وعلــى صعيــد الفكــر الاقتصــادى تؤكــد أعمــال أمارتيــا ســن الحائــز علــى جائــزة نوبل 
فــى الاقتصــاد، علــى ســبيل المثــال، أهميــة العمــل فــى الســوق بأجــر كســبيل لتدعيــم حريــة 
النســاء، فحريــة المــرأة فــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالإنجــاب ورعايــة الأطفــال وتغييــر 

80 www.ohchr.org/en/professionalInterest/pages/CEDAW.aspx   
81	 www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGenderEquality/lang--en/index	
82 United Nations, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4 – 15 September 

1995, p. 2 – 5.
83 The Beijing Platform for Action Turns 20, www.unwomen.org/en 
84 www.un.org/ar/millenniumgoals 
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تقســيم العمــل المســتند إلــى النــوع الاجتماعــى، كل ذلــك يرتبــط بحريــة العمــل خــارج المنــزل 
مقابــل أجــر. فحصــول النســاء علــى دخــل مســتقل يــؤدى إلــى تحســين مكانتهــن الاجتماعية فى 
داخــل الأســرة وفــى المجتمــع ككل85. ويؤكــد ســن أن هنــاك فرقـًـا بيــن السياســات والإجــراءات 
التــى ترمــى إلــى تحســين رفاهيــة ومســتوى جــودة الحيــاة للنســاء مــن خــلال إزالــة التمييــز 
وتحقيــق ظــروف حيــاة أفضــل، والسياســات والإجــراءات التــى تدعــم شــعور النســاء بذواتهــن 
وحقهــن فــى المســاواة Women’s Agency. ففــى النــوع الأول مــن السياســات تكــون النســاء 
فــى موقــف المتلقــى، أمــا النــوع الثانــى مــن السياســات فيجعــل النســاء طرفــا فاعــلا يســعى 
ــاة كل  ــين حي ــى تحس ــؤدى إل ــى ت ــية الت ــة والسياس ــولات الاجتماعي ــاز التح ــى إنج ــه إل بنفس

النســاء والرجــال. 
أمــا علــى صعيــد الفكــر الماركســى التقليــدى فيتــم الربــط تلقائيـًـا بيــن عمــل النســاء فــى 
الســوق بأجــر وتعزيــز مكانتهــن الاجتماعيــة والسياســية. فتشــير أعمــال روزا لوكســمبورج 
علــى ســبيل المثــال إلــى أن حصــول النســاء علــى المســاواة السياســية يتعيــن أن يســتند إلــى 
ــة  ــادات العمالي ــر والاتح ــل بأج ــر. فالعم ــن بأج ــى عمله ــل ف ــة تتمث ــة صلب ــة اقتصادي أرضي

ــة86.  ــاء بالمــرأة العامل ــى الارتق ــد أدت جميعهــا إل ــة الاشــتراكية ق والديمقراطي

والســؤال الآن هــو هــل يــؤدى عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر، باعتبــاره عمــلا 
للســوق، إلــى تعزيــز مكانتهــن داخــل الأســرة وإحساســهن بذواتهــن وحقوقهــن، كمــا يفتــرض 
أن يكــون عليــه الحــال بالنســبة للعامــلات بأجــر؟ وهــل تختلــف مكانــة النســاء العامــلات فــى 

الســوق لــدى الأســرة بــدون أجــر، عــن مكانــة ربــة المنــزل التــى لا تعمــل للســوق؟ 

ــال  ــار مج ــة اختي ــث حري ــن حي ــر م ــدون أج ــدى الأســرة ب ــلات ل ــة النســاء العام أولا: مكان
ــل: العم

تتمتــع النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر كمــا ســلفت الإشــارة بدرجــة أكبــر 
مــن الاســتقرار فــى عملهــن بالمقارنــة بالعامــلات بأجــر،  ولكــن الســؤال هــو إلــى أى مــدى 
تملــك هــؤلاء النســاء حريــة الاختيــار بيــن الاســتمرار فــى ذلــك العمــل أو البحــث عــن عمــل 
بديــل؟ وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســئلة فــى اســتمارة اســتقصاء البحــث التتبعــى لســوق 
ــاط العمــل  ــا أن ارتب ــى تصورن ــب فف ــك الجوان ــى تل ــح التعــرف بشــكل مباشــر عل العمــل تتي
ــل  ــر العم ــى تغيي ــدرة عل ــار أو الق ــة الاختي ــألة حري ــل مس ــرة يجع ــزواج أو بالأس ــة ال بعلاق

85 Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Anchor Books, 1999, p. 194
86 Rosa Luxemburg, “Women’s Sufferage and Class Struggle” in Dick Howard, Selected Political 

Writings of Rosa Luxemburg, 1912, New York, Monthly Review Press, 1971, p. 216 - 221
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مســألة صعبــة. فالقضيــة هنــا لا تتعلــق فقــط بحريــة الاختيــار ولكــن أيضًــا بمــدى القــدرة علــى 
تحمــل عواقــب ذلــك الاختيــار. وفــى كل الأحــوال فالمؤكــد أن علاقــة الــزواج ورأى الأســرة 
قــد مثــل أحــد الجوانــب المهمــة فــى تحــول بعــض النســاء مــن العمــل بأجــر فــى المجــال غيــر 
الرســمى إلــى العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر، وخاصــة فــى الريــف )48.5% مقابــل %25 
فــى الحضــر( ،وذلــك كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم )15(. كمــا يشــير الجــدول نفســه إلــى 
أن رعايــة الطفــل قــد مثلــت ثانــى أكبــر ســبب لتــرك العمــل فــى المجــال غيــر الرســمى بأجــر 
والتحــول إلــى العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر )26.9% فــى الريــف و 25% فــى الحضــر(.  
وفــى تصورنــا أنــه بالإضافــة إلــى أثــر علاقــة الــزواج ورأى الأســرة فــى حــدوث هــذا التحــول 
فإنــه يعكــس أيضًــا تدنــى شــروط العمــل فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى ســواء مــن حيــث الحــق 
ــد  ــك الإجــازات، أو مواعي ــى إجــازات الوضــع مدفوعــة الأجــر أو مــدة تل فــى الحصــول عل

وعــدد ســاعات العمــل.

جدول رقم )15(
أسباب عدم الاستمرار فى العمل بأجر، من بين النساء العاملات حالياً لدى الأسرة بدون أجر %

جملةريفحضرأسباب ترك العمل بأجر
2526.926.7رفض الزوج أو الخطيب

.3.93-رفض الأب
7.76.7-رفض فرد آخر من أفراد الأسرة

259.6.7لا يوجد وظائف مناسبة
2526.926.7لرعاية الأطفال

11.510.0-لا ترغب فى العمل
2519.220.0الزواج

100.0100.0100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

وفــى إطــار محاولــة الاســتدلال علــى عنصــر الاختيــار/ الإجبــار فــى هــذا النــوع مــن 
علاقــات العمــل وجدنــا أنــه بســؤال المبحوثــات اللائــى ســبق لهــن العمــل بأجــر فــى المجــال 
غيــر الرســمى ثــم تحولــن إلــى العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر عــن مــدى اســتعدادهن للعــودة 
ــل  ــك التحــول أق ــات لتوضــح أن مســتوى حماســهن لإجــراء ذل للعمــل بأجــر، جــاءت الإجاب

كثيــرًا مــن المتوســط الســائد لــدى نســاء المســح ككل. 
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جدول رقم )16(
الموقف المقارن للنساء من العودة للعمل بأجر %

البيان
يعملن لدى 

الأسرة بدون 
اجر

المبحوثات فى 
المسح ككل

6.726.1نعم
6.79.8إذا كان هناك حاجة مادية

10.015.1على حسب ظروف الأسرة
8.8-على حسب الوظائف المتاحة

6.71.0على حسب الظروف
36.69.2لا

100.0100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

أمــا فيمــا يتعلــق بمحاولــة الاســتدلال علــى  عنصــر الاختيــار/ الإجبــار فــى هــذا النــوع 
مــن علاقــات العمــل مــن خــلال أثــره علــى اســتمرار النســاء فــى الدراســة أو تركهــا للعمــل 
لــدى الأســرة، فيلاحــظ أن هــذا الســبب قــد مثــل نســبة ضئيلــة للغايــة مــن بيــن أســباب تــرك 
الدراســة، وتركــزت جميعهــا فــى الريــف )2.3%(، وإن كان الأمــر لا يــزال يحتــاج إلــى مزيــد 
مــن الدراســة للتعــرف علــى مــا إذا كانــت النســاء اللاتــى أجبــرن علــى تــرك الدراســة والعمــل 
لــدى الأســرة قــد اســتطعن  تغييــر عملهــن فــى مرحلــة عمريــة تاليــة والتوجــه إلــى العمــل فــى 

الســوق بأجــر، أم اســتمررن فــى العلاقــة نفســها مــن خــلال العمــل لــدى الــزوج أو أســرته. 

جدول رقم )17(
أسباب ترك الدراسة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر %

جملةريفحضرأسباب ترك الدراسة
45.241.242.0إتمام التعليم

0.80.6-لا توجد مدارس لتعليم أعلى
9.73.84.9مصروفات الدراسة والزى المدرسى

0.80.6-المدرسة بعيدة
6.49.28.6المساعدة فى المنزل

1.51.2-الاضطرار للعمل خارج الأسرة
2.31.9-المساعدة فى العمل لدى الأسرة

12.912.212.4عدم رغبة الوالدين
22.616.817.9لم أرغب فى التكملة

3.23.03.1سوء معاملة المدرسين
2.31.9السقوط المتكرر

3.83.1-الزواج
1.51.2-مشكلات صحية وعائلية

0.80.6-لا أعرف
100.0100.0100.0الإجمالى

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012
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أيضًــا يلاحــظ أنــه علــى الرغــم ممــا تشــير إليــه البيانــات الخــام للمســح التتبعــى لســوق 
العمــل مــن  محاولــة بعــض النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر الالتحــاق بعمــل ثانــوى 
ــم تتجــاوز  للحصــول علــى دخــل نقــدى، لكــن هــذه النســبة قــد اتســمت بالتواضــع الشــديد ول
ــى هــذا  ــرز الصــور ف ــد، ولعــل مــن أب ــى وجــه التحدي ــى الريــف عل 1.1% مــن العامــلات ف
ــان  ــع بعــض منتجــات الألب ــات وصن ــة بعــض الدواجــن أو الحيوان ــام النســاء بتربي الشــأن قي

لحســابهن الشــخصى والقيــام ببيعهــا للحصــول علــى دخــل نقــدى.  
وفــى النهايــة يمكــن القــول أنــه علــى الرغــم أن عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر 
ــا،   ــى تصورن ــد لا يعكــس، ف ــكل تأكي ــه وب ــق مــع مفهمــوم  العمــل القســرى، لكن ــد لا يتطاب ق
قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة الاختيــار، ســواء لعــدم توافــر البديــل موضوعيًــاً فــى ظــل مســتويات 
تعليــم ومهــارات هــؤلاء النســاء والتــى قــد تكــون ناتجــة أصــلا عــن قــرارات الأســرة ونظــام 
القيــم الســائد، أو نظــرًا للتكلفــة المرتفعــة التــى قــد يتحملنهــا فــى حالــة الصــدام مــع الــزوج أو 

الأســرة بســبب اختيــار عمــل بديــل. 

ــع  ــدى الأســرة بــدون أجــر مــن حيــث المشــاركة فــى صن ــة النســاء العامــلات ل ــا: مكان ثانيً
القــرار:

يشــير الجــدول رقــم )18( إلــى أن مشــاركة الزوجــات العامــلات لــدى الأســرة بــدون 
أجــر فــى صنــع القــرارات فــى داخــل الأســرة تختلــف طبقــا لطبيعــة القــرار. فترتفــع نســبة 
ــؤلاء  ــة به ــرارات المتعلق ــى، و الق ــل المنزل ــة بالعم ــة الصل ــرارات وثيق ــى الق ــاركة ف المش
النســاء شــخصياً، وتنخفــض نســبة المشــاركة فــى القــرارات ذات الــوزن الاقتصــادى الكبيــر 
ــه بوجــه عــام ترتفــع نســبة  ــاء. كمــا أن ــة بمســتقبل الأبن بالنســبة للأســرة و القــرارات المتعلق
ــر  ــى الحض ــرار ف ــع الق ــى صن ــر ف ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات ل ــات العام ــاركة الزوج مش

ــة بالريــف. مقارن
و يمكــن القــول بــأن المعلومــات المســتخرجة مــن المســح التتبعــى لســوق العمــل فيمــا 
ــر  ــتمرار أث ــس اس ــرة تعك ــل الأس ــى داخ ــرار ف ــاذ الق ــى اتخ ــاركة ف ــق بالأطــراف المش يتعل
ــدد مجــالات مشــاركة  ــث تتع ــة بالحضــر، حي ــف المصــرى مقارن ــى الري ــدة ف الأســرة الممت
أبــوى الــزوج فــى اتخــاذ القــرارات بالنســبة للنســاء العامــلات بــدون أجــر لــدى الأســرة فــى 
الريــف لتشــمل كل المجــالات وترتفــع نســبتها إلــى 7.5% فيمــا يتعلــق بــكل مــن شــراء حاجــة 
كبيــرة للبيــت و تحديــد نــوع الطعــام اليومــى وتصــل إلــى 9.3% فيمــا يتعلــق بشــراء الطلبــات 
اليوميــة. أمــا فــى الحضــر فــلا تتجــاوز نســبة الحــالات التــى يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات داخــل 
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الأســرة مــن جانــب أبــوى الــزوج فــى أعلــى مســتوياتها )زيــارة المبحوثــة لأهلهــا أو أصحابهــا 
أو أقاربهــا( %5.7 

جدول رقم )18(
الأطراف المشاركة فى اتخاذ القرار فى داخل الأسرة، بالنسبة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر فى 

المجال غير الرسمى فى كل من الريف والحضر %

هى والزوج الزوجوحدهاالموضوع
سويا

حماها 
وحماتها

هى وزوجها 
وحماها 
وحماتها

لا ينطبقآخرون 

أولا- فى الحضر:
3.8-1.952.834.93.83.8شراء حاجة كبيرة فى البيت

---64.113.218.93.8شراء الطلبات اليومية
---13.220.760.45.7زيارة اهلها/اصحابها أو أقاربها

---66.03.826.43.8أكل كل يوم
ذهابها للطبيب/الوحدة الصحية 

--18.911.366.01.91.9للعلاج

1.9---43.49.445.3شراء ملابس لنفسها
أخذ الطفل للطبيب/ الوحدة 

7.6---26.415.150.9الصحية

22.6---15.132.130.2التعامل مع المدرسة والمدرسين
24.5--18.924.530.21.9إرسال الأطفال للمدرسة يومياً

11.3---26.417.045.3شراء طلبات واحتياجات الأولاد
ثانياً- فى الريف:

-4.745.238.97.53.40.3شراء حاجة كبيرة فى البيت
-47.717.121.89.31.92.2شراء الطلبات اليومية

-15.633.345.24.01.60.3زيارة أهلها/أصحابها أو أقاربها
-52.612.219.07.56.52.2أكل كل يوم

ذهابها للطبيب/الوحدة الصحية 
-18.426.249.54.40.31.2للعلاج

36.123.434.34.10.90.90.3شراء ملابس لنفسها
أخذ الطفل للطبيب/ الوحدة 

22.423.139.63.70.30.610.3الصحية

12.841.412.11.60.31.929.9التعامل مع المدرسة والمدرسين
21.229.98.70.30.33.436.2إرسال الأطفال للمدرسة يومياً

19.626.537.72.21.60.611.8شراء طلبات واحتياجات الأولاد

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012

أمــا مــن حيــث الوضــع المقــارن للنســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر مــن حيــث 
المشــاركة فــى اتخــاذ القــرار، فيشــير الجــدول رقــم )19( إلــى أن هــذه المشــاركة بوجــه عــام 
أقــل مــن مســتوى مشــاركة النســاء العامــلات بأجــر، ويظهــر ذلــك بشــكل أوضــح وقطعــى فــى 
الريــف. ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة بمــا تشــير إليــه الأدبيــات المتعلقــة بالتمكيــن الاقتصــادى 
للنســاء مــن أن عمــل النســاء بأجــر يدعــم اســتقلالهن الاقتصــاى ويزيــد مــن فــرص مشــاركتهن 
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فــى صنــع القــرار داخــل الأســرة. كمــا يتفــق ذلــك مــع مــا توضحــه نتائــج المســح العالمــى للقيــم 
2012 عــن مصــر والــذى يوضــح أن أكثــر مــن 60% مــن المبحوثــات يريــن أن الحصــول 

علــى وظيفــة هــو أفضــل وســيلة كــى تكــون المــرأة شــخصًا مســتقلا87 .
   كمــا يشــير الجــدول أيضًــا إلــى أن مشــاركة النســاء العاملات لدى الأســرة بدون أجر 
فــى صنــع القــرار تكــون أعلــى مــن مشــاركة النســاء بــدون عمــل للســوق فــى القــرارات التــى 
تتعلــق بالمشــاركة فــى تحمــل مســئوليات رعايــة الأبنــاء، والتعامــل مــع المحيــط الخارجــى، 
كمــا هــو الحــال فــى اصطحــاب الطفــل للطبيــب أو الوحــدة الصحيــة للعــلاج، والتعامــل مــع 
المدرســين والمدرســة، وإرســال الطفــل للمدرســة يوميـًـا وشــراء طلبــات واحتياجــات لــلأولاد. 
إلا أن الظاهــرة الجديــرة بالاهتمــام هــى أن مكانــة النســاء العامــلات لدى الأســرة بدون 
أجــر تأتــى فــى مرتبــة أدنــى مــن النســاء اللائــى لا يعملــن للســوق، فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــى 
اتخــاذ القــرارات ذات الــوزن الاقتصــادى الكبيــر بالنســبة للأســرة مثــل قــرار شــراء حاجــة 
كبيــرة للبيــت، وأيضًــا فــى القــرارات  المتعلقــة بهــن شــخصياً مثــل شــراء ملابــس لنفســها أو 

زيــارة أهلهــا وأصدقائهــا، أو الذهــاب للطبيــب للعــلاج.

المسح العالمى للقيم، مصدر سبق ذكره، إجابة السؤال رقم 48  87
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جدول رقم )19(
الموقف المقارن لمشاركة النساء فى صنع القرار داخل الأسرة

 )نسبة اللائى يتخذن القرار وحدهن أو مع الزوج %(
جملةريفحضرالموضوع

شراء حاجة كبيرة فى البيت
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

36.8
73.7
58.2

43.6
48.6
44.5

42.5
60.1
50.0

شراء الطلبات اليومية
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

83.0
83.6
75.2

69.5
81.9
63.6

71.4
82.7
68.3

زيارة أهلها/أصحابها أو أقاربها
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

73.6
78.7
75.2

60.8
70.8
64.4

62.5
74.5
68.8

أكل كل يوم
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

92.4
83.6
84.9

71.6
84.7
73.2

74.6
84.2
78.0

الذهاب للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج 
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

84.9
82.0
79.7

67.9
79.2
69.4

70.3
80.5
73.5

شراء ملابس لنفسها
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

88.7
85.2
82.2

70.4
76.4
62.7

73.0
80.5
76.6

أخذ الطفل للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج 
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

77.3
72.1
68.6

62.0
68.1
60.2

64.2
69.9
63.6

التعامل مع المدرسين والمدرسة
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

45.3
42.6
28.8

24.9
40.3
22.1

27.8
41.4
24.8

إرسال الطفال للمدرسة يومياً
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

43.4
41.0
30.7

29.9
38.9
25.3

32.6
39.9
27.5

شراء طلبات واحتياجات للأولاد
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

71.7
73.8
59.7

57.3
66.7
51.6

59.4
69.9
54.8

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر 2012
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ظاهــرة تدنــى مكانــة النســاء العامــلات لدى الأســرة بــدون أجر فيمــا يتعلق بالمشــاركة 
ــج المســح  ــا نتائ ــا أيضً ــن للســوق تؤكده ــى لا يعمل ــاء اللائ ــة بالنس ــرار مقارن ــع الق ــى صن ف
ــلات  ــاء العام ــاركة النس ــبة مش ــاض نس ــى انخف ــير إل ــى تش ــى 2014 والت ــكانى والصح الس
بــدون أجــر نقــدى فــى صنــع القــرار مقارنــة بــكل مــن العامــلات بأجــر نقــدى أو بالنســاء بــلا 
ــة للنســاء أو شــراء  ــة الصحي ــرار الرعاي ــن ق ــى كل م ــق عل ــذه الظاهــرة تنطب ــل، وأن ه عم
طلبــات كبيــرة للأســرة أو زيــارة الأهــل والأقــارب، وذلــك علــى النحــو الموضــح فــى الجــدول 

رقــم )20(.

جدول رقم )20(
نسبة السيدات المتزوجات، اللاتى ذكرن أنهن يتخذن القرار بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن %

رعايتها البيان
الصحية

شراء طلبات 
كبيرة للأسرة

زيارة الأهل 
والأقارب

كل القرارات 
الثلاثة

ولا قرار من 
القرارات الثلاثة

81.565.474.156.711.4لا تعمل
91.981.587.174.13.4تعمل بعائد نقدى

76.258.467.747.713.1تعمل بعائد غير نقدى

المســح الســكانى الصحــى 2014، وزارة الصحــة والســكان، الزناتــى ومشــاركوه، برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة، مؤسســة 
ICF الدوليــة، مايــو 2015، ص 222

ثالثا: الموقف المقارن للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث حرية التنقل:
تعــد حريــة التنقــل أحــد المعاييــر المهمــة لتمكيــن النســاء، جنبــا إلــى جنــب مــع معيــار 
ــد  ــى صعي ــام ســواء عل ــط الع ــى المحي ــى داخــل الأســرة وف ــرار ف ــع الق ــى صن مشــاركتهن ف
ــد  ــى ق ــود الت ــادى أن القي ــد الاقتص ــى الصعي ــد عل ــن المؤك ــية.  وم ــاة السياس ــل أو الحي العم
ــل تحــد بذاتهــا مــن فرصهــن فــى  ــة النســاء فــى التنق ــى حري ــد عل يفرضهــا المجتمــع والتقالي
التعليــم والعمــل والتدريــب والترقــى، بمــا لذلــك مــن أثــر علــى إجمالــى مســاهمتهن فــى النشــاط 

الاقتصــادى مــن جهــة، ومــا يتمتعــن بــه مــن مكانــة فــى المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى. 
ويشــير الجــدول رقــم )21( إلــى أنــه عنــد مقارنــة درجــة حريــة التنقــل التــى تحظــى 
بهــا الزوجــات، ســواء لممارســة مســئوليات رعايــة الأســرة والأبنــاء )الذهــاب إلــى الســوق، 
اصطحــاب الطفــل للطبيــب أو الوحــدة الصحيــة للعــلاج( أو الوفــاء باحتياجاتهــن الشــخصية 
)الذهــاب إلــى العيــادة أو الوحــدة الصحيــة للعــلاج، زيــارة الأقــارب والأصدقــاء والجيــران( 
نجــد أن الزوجــات العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر لديهــن حريــة فــى التنقــل أكبــر مــن 
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للنســاء اللاتــى لا يعملــن للســوق علــى الإطــلاق، وخاصــة فــى الريــف. ولكــن لا تــزال هــذه 
الحريــة فــى التنقــل أقــل مــن الزوجــات العامــلات بأجــر فــى المجــال غيــر الرســمى. 

جدول رقم )21(
الموقف المقارن لحرية التنقل  للزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر )نسبة من يتحركن وحدهن بدون 

إذن أو بمجرد إخبار أحد( %
جملةريفحضرالذهاب إلى

السوق
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

75.5
77.1
70.5

74.5
76.4
63.6

74.6
76.7
66.4

العيادة/ الوحدة الصحية للعلاج
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

52.8
65.6
56.9

63.9
70.9
59.5

62.3
68.4
58.5

اصطحاب الأطفال للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج 
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

58.5
63.9
51.7

61.0
63.9
55.1

60.7
63.9
53.7

بيت أحد الأقارب/ الأصدقاء/ الجيران
عمل لدى الأسرة بدون أجر- 
عمل فى المجال غير الرسمى بأجر- 
بدون عمل للسوق- 

64.1
72.1
67.3

78.2
81.9
73.4

76.2
77.5
70.9

المصدر: تم تركيب الجدول بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل 2012

ــاركتهن  ــرص مش ــن ف ــد م ــل تح ــى التنق ــاء ف ــة النس ــى حري ــود عل ــت القي وإذا كان
فــى العمــل للســوق بأجــر، فإنهــا تحــد أيضًــا مــن فــرص حصولهــن علــى الرعايــة الصحيــة 
اللازمــة لهــن، ويظهــر أثــر ذلــك علــى النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر بدرجــة 
أكبــر مــن النســاء العامــلات بأجــر. وهــذا هــو مــا توضحــه نتائــج المســح الســكانى والصحــى 
2014، حيــث تشــير تلــك النتائــج إلــى أن نســبة النســاء اللاتــى ذكــرن وجــود مشــاكل كبيــرة 
فــى الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة كانــت دائمًــا أعلــى فيمــا بيــن  النســاء اللائــى لا يعملــن 
ــد نقــدى، وأن هــذه الظاهــرة تنطبــق ســواء  ــن بعائ ــة بالنســاء اللائــى يعمل ــد نقــدى مقارن بعائ
تعلــق الأمــر بأســباب تخــص القيــود علــى حريــة التنقــل )أخــذ الإذن للذهــاب للعــلاج، المســافة 
للوحــدة الصحيــة، لا بــد مــن وســيلة مواصــلات، لا تريــد الذهــاب بمفردهــا( أو تعلــق الأمــر 
بتــردى الخدمــات العامــة )عــدم وجــود مقــدم خدمــة، عــدم وجــود أدويــة( أو بعــدم وجــود دخــل 

نقــدى )أخــذ نقــود للعــلاج( أو بالعــادات والتقاليــد )عــدم وجــود مقدمــة خدمــة ســيدة(.
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جدول رقم )22(
نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج ، وذكرن وجود مشاكل كبيرة فى الحصول على الرعاية الصحية %

البيان
أخذ الإذن 
للذهاب 
للعلاج

أخذ نقود 
للعلاج

المسافة 
للوحدة 
الصحية

لا بد من 
وسيلة 

مواصلات

لا تريد 
الذهاب 
بمفردها

عدم وجود 
مقدم خدمة 

سيدة

عدم وجود 
مقدم خدمة

عدم 
وجود 
أدوية

مشكلة 
واحدة على 

الأقل

4.08.313.315.720.821.540.045.758.4تعمل بعائد نقدى
7.910.818.921.832.930.048.655.369.7لا تعمل بعائد نقدى

المســح الســكانى الصحــى 2014، وزارة الصحــة والســكان، الزناتــى ومشــاركوه، برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة، مؤسســة 
ICF الدوليــة، مايــو 2015، ص 130

رابعًا: اتجاهات النساء نحو التعرض للعنف الجسدى:
ــد مــن الأدبيــات إلــى أن عمــل النســاء للســوق يدعــم إحساســهن بذاتهــن  تشــير العدي
ــى الرغــم مــن نــدرة المســوح الرســمية التــى تركــز علــى هــذا  وبحقهــن فــى المســاواة. وعل
الجانــب، فربمــا يســاعد علــى كشــف بعــض العناصــر المتعلقــة بهــذا الموضــوع، المعلومــات 
المتوافــرة فــى المســح الســكانى الصحــى 2014 عــن اتجاهــات النســاء نحــو التعــرض للعنــف 
الجســدى، ومــدى الاختــلاف بيــن النســاء العامــلات للســوق بأجــر أو بــدون أجــر  وبيــن النســاء 

اللاتــى لا يعملــن فــى الســوق.

جدول رقم )23(
نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج، ووافقن على أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب 

محددة %

خرجت بدون جادلتهأحرقت الطعامالبيان
إذنه

أهملت 
الأطفال

رفضت 
ممارسة 

الجنس معه

الموافقة على 
الضرب لسبب 

واحد على 
الأقل

7.113.429.825.320.537.0لا تعمل
4.46.615.114.713.224.1تعمل بعائد نقدى

20.830.345.443.039.462.3تعمل بعائد غير نقدى

المســح الســكانى الصحــى 2014، وزارة الصحــة والســكان، الزناتــى ومشــاركوه، برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة، مؤسســة 

ICF الدوليــة، مايــو 2015، ص 223

فتشــير بيانــات المســح الســكانى والصحــى 2014 إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود 
تقبــل عــام لــدى النســاء اللائــى ســبق لهــن الــزواج لمســألة ضــرب الزوجــة فــإن درجــة ذلــك 
التقبــل تنخفــض لــدى النســاء اللائــى يعملــن للســوق بأجــر نقــدى )24.1% مــن المبحوثــات( 
مقارنــة بالنســاء اللائــى لا يعملــن )39%(. ولكــن الأمــر المثيــر للاهتمــام حقــا هــو أن أعلــى 
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نســبة لتقبــل مبــدأ ضــرب الزوجــة )62.3%(  تأتــى مــن جانــب النســاء العامــلات بــدون أجــر 
ــح  ــات المس ــير بيان ــا تش ــم )23(. كم ــدول رق ــى الج ــو الموضــح ف ــى النح ــك عل ــدى، وذل نق
نفســه إلــى أن نســبة طلــب المســاعدة أو علــى الأقــل إخبــار شــخص مــا عنــد التعــرض للعنــف 
ــدى العامــلات بأجــر  ــا ل ــدى عنه ــن بأجــر نق ــى لا يعمل ــدى النســاء اللائ الجســدى تنخفــض ل

نقــدى88.
وهكــذا يشــير التحليــل الســابق إلــى أنــه علــى الرغــم أن النســاء العامــلات لدى الأســرة 
ــزز شــعورهن  ــم يع ــذا ل ــن للســوق إلا أن ه ــر الرســمى يعمل ــى الاقتصــاد غي ــدون أجــر ف ب
بذواتهــن و مكانتهــن فــى داخــل الأســرة مــن حيــث حريــة اختيــار نــوع العمــل أو المشــاركة 
فــى اتخــاذ القــرارات ذات الــوزن الاقتصــادى الكبيــر و القــرارات المتعلقــة بمســتقبل الأبنــاء، 

أو رفــض العنــف الجســدى مــن جانــب الــزوج. 
وعلــى الرغــم أن تلــك النتائــج تتفــق إلــى حــد كبيــر مــع الأدبيــات الاقتصاديــة النســوية 
التــى تربــط بيــن العمــل للســوق بأجــر نقــدى دائــم ومســتقر وبيــن إحســاس النســاء بذواتهــن 
ــام   ــرة بالاهتم ــرة الجدي ــب الأزواج، إلا أن  الظاه ــن جان ــف م ــن للعن ــن ورفضه ومصالحه
هــى أنــه باســتثناء حريــة التنقــل فــإن وضــع العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى كل تلــك 
الجوانــب يأتــى فــى مرتبــة أدنــى ليــس فقــط مــن النســاء العامــلات بأجــر ولكــن أيضًــا أدنــى 

مــن النســاء اللائــى لا يعملــن للســوق أصــلا. 
هــل يمكــن أن نجــد تفســير هــذه الظاهــرة فيمــا تذهب إليــه بعــض الأدبيــات الاقتصادية 
ــر النهائــى لعمــل النســاء فــى الســوق علــى إحساســهن بذاتهــن وحقهــن  النســوية مــن أن الأث
فــى المســاواة يتوقــف علــى النظــرة الاجتماعيــة لذلــك العمــل، فــإذا كانــت نظــرة المجتمــع إلــى 
نــوع معيــن مــن العمــل نظــرة دونيــة فــإن قيــام النســاء بهــذا النــوع مــن العمــل لــن يــؤدى إلــى 
تعزيــز مكانتهــن ولا شــعورهن بالحــق فــى المســاواة89. هــل يــؤدى تدنــى شــروط عمــل النســاء 
ــة  ــل الزوج ــهن؟ ه ــن لأنفس ــن ونظرته ــرة لعمله ــى النظ ــى تدن ــر إل ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ل
التــى تعمــل “لــدى الــزوج” بــدون أجــر تعتبــر فــى مرتبــة أدنــى وأقــل جــدارة بالاحتــرام مــن 
ــة والتعــرف عــن  ــا تســاعدنا الدراســة الكيفي ــه؟  ربم ــل لدي ــى لا تعم “الحــرم المصــون” الت

قــرب علــى تجــارب هــؤلاء النســاء علــى حســم ذلــك التفســير.

ــة،  ــج المســوح الســكانية الصحي ــى ومشــاركوه، برنام المســح الســكانى الصحــى 2014، وزارة الصحــة والســكان، الزنات  88
مؤسســة ICF  الدوليــة، مايــو 2015، ص 244.

89 Kabeer, N., Mahmud, S., and Tasneem, S., “Does Paid Work Provide a Pathway to Women’s 
Empowerment? OP. Cit, p. 1- 55.
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التحليل الإجتماعى
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عمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر
قراءة فى تجارب النساء

منــذ عــدة ســنوات، وفــى إطــار أحــد المشــروعات البحثيــة، أجريــت مقابلــة مــع عــم 
عبدالمقصــود، وهــو عامــل نســيج بشــركة مصــر حلــوان للغــزل والنســيج، وبعــد أن انتهيــت 
مــن إجــراء المقابلــة، طلــب منــى، أن أســمعه جــزءًا مــن تســجيل المقابلــة. كانــت تلــك، المــرة 
الأولــى، فــى حياتــى، التــى يطالبنــى فيها،أحــد المبحوثيــن، بــأن أســمعه، جــزءًا مــن المقابلــة، 
وبالفعــل اســتجبت لطلبــه، وأخــذت أراقــب، تعبيــرات وجهــه، والتــى كانــت عبــارة عــن، مزيج 
ــق  ــم أغل ــه، ث ــى صوت ــن الاســتماع، إل ــى م ــق، اكتف ــد عــدة دقائ ــرح، وبع ــن الدهشــة، والف م
الكاســيت، وعلــق بصــوت عميــق للغايــة، قائــلا: “عارفــه، ده أول مــرة فــى حياتــى، أســمع 
ــى الإطــلاق،  ــا عل ــم يكــن أهمه ــات، إن ل ــه هــذا، أحــد أهــم التعليق ــى”. كان تعليق ــا صوت فيه
ــم  ــى مجــال البحــث الاجتماعــى. ل ــة العمــل  ف ــى، عــن أهمي ــى حيات ــا، ف ــى اســتمعت إليه الت
يتكــرر هــذا المشــهد مطلقــا، إلا فــى إطارهــذا المشــروع البحثــى، مــع ســيدة مــن نســاء صعيــد 
مصــر، وبالتحديــد مــن بنــى ســويف، وتعمــل بائعــة، بــدون أجــر، مــع زوجهــا، فــى محــل لبيــع 
الأدوات البلاســتيكية، حيــث طلبــت منــى، فــى نهايــة المقابلــة، أن تســتمع لجــزء مــن المقابلــة، 
أســتمعت، لحوالــى 7 دقائــق، أخــذت خلالهــا، أتامــل وجههــا، الــذى كانــت تســكنه تعبيــرات، 
ــن اكتفــت مــن الاســتماع  ــا أخــرى، وحي ــا، والحــزن فــى احيان مزدوجــة، مــن الدهشــة أحيان
إلــى صوتهــا، قالــت لــى “ كفايــة كــده، أنــا عطلتــك كتيــر”، أجبتهــا “لا أبــدًا، ده مــن حقــك”، 
ــزد شــيئا،  ــم ت ــا ل ــه، لكنه ــد اســتمعت ل ــا ق ــى م ــق، عل ــا تعل ــت، عله وانتظــرت  بعــض الوق
ســألتها، “حســيتى بأيــه وأنــت بتســمعى،  صوتــك؟” تــرددت كثيــرًا، ثــم قالــت “أنــا حســيت، 
أنــا فرحــت مــن جوايــا، إن لســه فــى حــد، بيســأل علــى حد، ويشــوف نشــاطه، ويشــوف شــغله، 

وقــد أيــه بيكافــح، ياريــت كان مــن زمــان، حــد حــس بالواحــد، وقــد أيــه بيتعــب ويشــقى”.  
حينهــا تجــدد، وتأكــد يقينــى، مــن أن البحــث الاجتماعــى، يعــد أداة جيــدة، لنقــل 
ــس هــذا فحســب، فهــو يعــد  ــراء، والمســتضعفين، وخاصــة النســاء منهــن، ولي أصــوات الفق
ــم،  ــن واختلافه ــى اختلافه ــن، عل ــات والمبحوثي ــاعدة المبحوث ــدة، لمس ــن جي ــا، أدة تمكي أيضً
ــم  ــن، ورؤيته ــم، لأنفســهن، وأنفســهم، واكتشــاف، رؤيته ــن، ورؤيته ــى اكتشــاف، رؤيته عل

ــم. ــن وحوله ــن حوله ــم، م للعال
فــى هــذا الســياق، وطبقــا لعالمــة الاجتمــاع النســوية، دوروثــى ســميث، فــإن نظريــات 
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ومناهــج علــم الاجتمــاع، التــى كان يتــم تدريســها لــم تطبــق، “مــا يحــدث” تبعــا “لتجــارب” 
النســاء. وقــد أدى وعــى النســاء المتنامــى بالتناقــض القائــم بيــن تجــارب حياتهــن المعيشــية، و 
الأبحــاث والأطــر النظريــة، التــى يدرســنها، مــع فشــل تلــك الدراســات والأطــر النظريــة، فــى 
ــاء المعرفــة. وهــى  ــدة لبن ــا، مــا ألهمهــن لإقامــة نمــاذج جدي ــرًا دقيق تصويــر حياتهــن، تصوي
نمــاذج جديــدة، أو “طــرق تفكيــر بديلــة” أخــذت تتطــور بأيــدى النســاء، ومــن أجــل النســاء، 
ــذى  ــا ال ــن م ــاء ... ولك ــوات النس ــى لحي ــل، أصل ــر وتمثي ــم تعبي ــان تقدي ــدف ضم ــك به وذل
نعنيــه تحديــدًا بتجــارب النســاء، الملموســة؟، وكيــف تقــوم الباحثــات النســويات، بالكشــف عــن 

تجــارب النســاء الملموســة؟ ومــا الــذى يمكننــا أن نتعلمــه، مــن تلــك التجــارب؟90
تلــك التســاؤلات وغيرهــا، ســوف تحــاول تلــك الدراســة، الإجابــة، عنهــا، عبــر 
تبنيهــا، لأدوات البحــث الكيفــى، التــى مــن شــأنها مســاعدة الباحثــة علــى تقديــم تجــارب النســاء 
الملموســة، والتــى تتبنــى بشــكل أساســى، فكــرة تقديــم معرفــة بديلــة، تتــاح فيهــا فرصــة كافيــة 

للنســاء لعــرض تجاربهــن والاســتفادة منهــا. 
هــذا وتهــدف تلــك الدراســة، إلــى التعــرف علــى الشــروط الاجتماعيــة، لعمــل 
النســاء، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، وتأثيــر ذلــك العمــل علــى موقــع النســاء، داخــل أســرهن، 
وموقعهــن، مــن حيــث مســتوى المعيشــة، الــذى يتمتعــن بــه. وعلــى هــذا، تــم تقســيم الدراســة، 

لعــدد مــن المحــاور، كالتالــى:
مقدمة: تتناول أدوات الدراسة، والمجال الجغرافى لها، وخصائص عينة الدراسة.

المحور الأول: طبيعة وشروط العمل لدى الأسرة، بدون أجر.
المحور الثانى: تعليم النساء والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر.

المحور الثالث: صحة النساء والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر.
ــدى الأســرة،  ــع النســاء، داخــل الأســرة ومســتوى المعيشــة، والعمــل ل ــع: موق المحــور الراب

بــدون أجــر.
خاتمة: حول رؤية النساء، لأنفسهن، وللعالم، من حولهن.

شــارين ناجــى هيســى، وبابيــر باتريشــا لينــا ليفــى، مدخــل إلــى البحــث النســوى، ممارســة وتطبيقــا، )ترجمــة( هالــة كمــال،   90
ــنة 2015، ص ص 100، 101. ــة، س ــرام التجاري ــع الأه ــدد 2356، مطاب ــة، الع ــى للترجم ــز القوم المرك
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مقدمة:
نظــرًا لمــا تتســم بــه، ظاهــرة عمــل النســاء، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، مــن جوانــب 
ــا،  ــدم تفســيرًا، مناســباً له ــة، وحدهــا، أن تق ــرات الإحصائي ــة، لا يمكــن للتقدي ــددة، مركب متع
فقــد كانــت هنــاك ضــرورة ملحــة للاســتعانة بــأدوات التحليــل الكيفــى، والتــى تتميــز بقدرتهــا 
ــم،  ــع العل ــك م ــة. ذل ــر الاجتماعي ــن الظواه ــول أى م ــة ح ــل المعمق ــول للتفاصي ــى الوص عل
ــة شــاملة عــن ظاهــرة  ــا لصياغــة أحــكام عام ــح وحده ــة، لا تصل ــأن طــرق البحــث الكيفي ب
اجتماعيــة معينــة، إلا انهــا تزودنــا، بســياق مهــم، يســاعدنا علــى فهــم النتائــج المســتفادة مــن 
البحــوث التــى تجــرى علــى نطــاق واســع، كالمســوح الاجتماعيــة مثــلا ... وتتبنــى الباحثــات 
ــا  ــددة، فيم ــة متع ــات فكري ــة، توجه ــك الأدوات الكيفي ــى تل ــدون عل ــن يعتم ــون، الذي والباحث
يتعلــق بفهــم الواقــع الاجتماعــى ... إلا أن مــا يميــز تلــك التوجهــات كافــة، تأكيدهــا علــى أهميــة 

الوصــول إلــى المعنــى، المســتمد مــن وجهــة نظــر أولئــك الذيــن تتــم دراســتهم91.
الأمــر الــذى دعــا لتصميــم دليــل مقابلــة متعمقــة تتضمــن عــددًا مــن النقــاط، التــى مــن 
ــة  ــى الشــروط الاجتماعي ــى التعــرف عل ــل ف ــق الهــدف العــام للدراســة، والمتمث شــأنها، تحقي
الخاصــة بعمــل النســاء، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، وتأثيــر ذلــك العمــل علــى موقــع النســاء 

داخــل أســرهن وموقعهــن، مــن حيــث مســتوى المعيشــة، بشــكل عــام. 
تضمــن دليــل المقابلــة عــددًا مــن النقــاط الفرعيــة والتــى يمكــن مــن خلالهــا التعــرف 
علــى البيانــات الأساســية للنســاء العامــلات، لــدى أســرهن، بــدون أجــر. وطبيعــة الظــروف 
المصاحبــة لعمــل النســاء لــدى الأســرة، بــدون أجــر، مــن حيــث طبيعــة الأعمــال، التــى يقمــن 
بهــا، وعــدد ســاعات العمــل، ومــكان العمــل ومــدى ملاءمتــه لهــن، وعلاقــة تلــك الأعمــال، 
بمســتوى تعليمهــن، وأوضاعهــن الصحيــة، نتيجــة ممارســتهن، لتلــك الأعمــال، ومــدى 
رضاهــن، عــن تلــك الأعمــال، وهــل ممارســتهن لتلــك أعمــال يمنحهــن وضعًــا مميــزًا داخــل 
أســرهن، ومــن ثــم، مــدى مشــاركتهن فــى صنــع القــرار داخــل أســرهن، وطبيعــة المشــكلات 

التــى يعانيــن منهــا، داخــل أســرهن، ورؤيتهــن، لهمومهــن وحقوقهــن ومســتقبلهن.
ــرة تخــص  ــى ظاه ــدون أجــر، ه ــرة، ب ــدى الأس ــاء ل ــل النس ــرة عم ــرًا لأن ظاه نظ
صعيــد مصــر، فــي المقــام الأول، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصائــى، أن نســبة تزيــد 
علــى ســتين بالمائــة، مــن حجــم الظاهــرة موجــودة بمحافظــات الصعيــد، فقــد ارتكــز المجــال 
الجغرافــى للدراســة، بشــكل أساســى، علــى ثــلاث مــن محافظــات صعيــد مصــر، )المنيــا – 

شــارين هــس، بيبــر باتريشــيا ليفــى، البحــوث الكيفيــة، فــى العلــوم الاجتماعيــة، )ترجمــة( هنــاء الجوهــرى، المركــز القومــى   91
ــة للباحثيــن، عــدد 1783، 2011، ص456. ــوم الاجتماعي للترجمــة، المشــروع القومــى للترجمــة، سلســلة العل
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بنــى ســويف – الفيــوم(، إضافــة إلــى القاهــرة، والجيــزة. 
ــغ تعدادهــا، نحــو عشــرين، كالتالــى: خمــس مقابــلات،  تــم توزيــع العينــة، والتــى بل
ــى  ــا بن ــوم، أم ــيا” بالفي ــة “دس ــلات، بقري ــس مقاب ــا، وخم ــلطان”، بالمني ــة س ــة “زاوي بقري
ســويف فقــد تــم إجراءنحــو ثمانــى مقابــلات بهــا، أربعــة بالحضــر، “مدينــة إهناســيا”، وأربعــة 
بالريــف، بقريتــى “الشــهدا، ومنهــرة”، ومقابلتيــن إحداهمــا، بمنطقــة منشــية ناصــر، بالقاهــرة، 
والأخــرى، بالجيــزة. وللوصــول لتلــك العينــة، تمــت الاســتعانة بعــدد مــن الإخبارييــن، الذيــن 

يعملــون فــى مجــال التنميــة، بعــدد مــن الجمعيــات الأهليــة، بالمناطــق المختلفــة.
هــذا وقــد تنوعــت تلــك العينــة، مــن حيــث، حالتهــن الاجتماعيــة، وأعمارهــن، 
ــن ســن  ــا بي ــث تراوحــت أعمارهــن، م ــا. حي ــن به ــى يقم ــال، الت ــة الأعم ــن، وطبيع وتعليمه
الســت عشــرة ســنة، وســن الثالثــة والســتين. اثنــان منهــن أقــل مــن خمســة وعشــرين عامًــا، 
وواحــدة فقــط فــى الثالثــة والســتين، أمــا غالبيتهــن العظمــى، وعددهــن )17(، فوقعــن فــى الفئــة 

ــن الخامســة والعشــرين، والخمســين ســنة. ــة، م العمري
ــن  ــبق له ــم يس ــع ل ــدة، وأرب ــة واح ــن، أرمل ــت منه ــة، فكان ــن الاجتماعي ــا حالته أم
الــزواج، مــن قبــل، وخمــس عشــرة مــن النســاء المتزوجــات. وعــن حالتهــن التعليميــة، فكانــت 
غالبيتهــن مــن الأميــات، اللاتــى، لا يقــرأن، ولا يكتبــن، وبلــغ تعدادهــن، ثــلاث عشــرة، كمــا 
وجــدت واحــدة مــن النســاء تقــرأ فقــط، ولكنهــا لا تســتطيع الكتابــة، إضافــة إلــى طالبــة، بمعهــد 
للخــط، وهــو معهــد، يتــم الالتحــاق بــه عقــب الحصــول علــى الشــهادة الإعداديــة، وشــهادته 
ــاء  ــن النس ــس م ــود خم ــى وج ــة إل ــذا بالإضاف ــوم”. ه ــط “دبل ــم المتوس ــهادة التعلي ــادل ش تع

ــوم” تجــارى أو صناعــى.  ــم متوســط، “دبل ــى تعلي الحاصــلات عل
هــذا وقــد واجهــت الباحثــة، خــلال إجــراء الدراســة الميدانيــة، عــددا مــن الصعوبــات، 
ــى بعــض  ــدون أجــر، ف ــدى أســرهن، ب ــن ل ــة الوصــول لنســاء يعمل ــق بصعوب ــا يتعل ــا م منه
ــال، إضافــة  ــود( علــى ســبيل المث ــاج الصناعــى، )الأخشــاب والجل المجــالات الخاصــة بالإنت
إلــى صعوبــة تتعلــق، بإجــراء الدراســة، فــى ذات التوقيــت الخــاص، بعقــد انتخابــات مجلــس 
ــال  ــض المناطــق، مث ــى الوصــول لبع ــة ف ــل صعوب ــذى مث ــر ال ــام 2015، الأم ــعب، لع الش
ــاء  ــض النس ــول، لبع ــاولات للوص ــاك مح ــت هن ــث كان ــرقية، حي ــة والش ــى المنوفي محافظت
ــن  ــم يمك ــر المناســب، ل ــت غي ــر أن التوقي ــا، غي ــدون أجــر بهم ــدى الأســرة، ب ــلات، ل العام

ــة، مــن الوصــول لهــن.  الباحث
 إلا أن تركــز الظاهــرة، فــى صعيــد مصــر، كمــا ســبق الإشــارة، كان بمثابــة الفرصــة 
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المواتيــة والمناســبة للتغلــب علــى تلــك المشــكلة، مــع مــا أتيــح للباحثــة مــن تعــاون شــديد، مــن 
قبــل، الإخبارييــن، بمحافظــات الصعيــد. الأمــر الــذى أجدنــى معــه، مدينــة لجميــع الإخبارييــن، 
بالشــكر والتقديــر. والشــكر موصــول للنســاء العامــلات، لــدى أســرهن، بــدون أجــر، واللاتــى 

منحــن الباحثــة، مــن وقتهــن، وتجاربهــن الثريــة، التــى أضــاءت جنبــات تلــك الدراســة. 

المحور الأول: طبيعة، وشروط العمل، لدى الأسرة بدون أجر:
تشــير بعــض الأدبيــات، الخاصــة بعمــل النســاء، إلــى أن النســاء فــى جميــع أرجــاء 
ــم، ينخرطــن فــى العمــل الإنتاجــى، ســواء داخــل المنــزل، أو خارجــه، وتتنــوع طبيعــة  العال
العمــل، مــن ثقافــة إلــى أخــرى، وقــد لاحــظ المراقبــون، الــدأب علــى الانتقــاص مــن تقديــر 
ــم إســهامهن فــى دخــل الأســرة، ولهــذا  ــر المأجــور للنســاء، ومــن ث ــى غي مــدى العمــل الفعل
ــة  ــدد القيم ــذى يح ــى، ال ــياق الثقاف ــه، والس ــل نفس ــف العم ــا بتعري ــق أهمه ــباب يتعل ــدة أس ع

ــدره92. ــذا العمــل وق ــة، له الاجتماعي
فــى هــذا الجــزء مــن الدراســة، ســوف نحــاول التعــرف علــى طبيعــة الأعمال للســوق، 
التــى تقــوم بهــا النســاء، لــدى الأســرة بــدون أجــر، وشــروط وظــروف العمــل المتاحــة أمامهن. 
بالعــودة إلــى عينــة الدراســة، وطبيعــة الأعمــال، اللاتى يقمــن بها، يتضــح أن غالبيتهن 
يعملــن، فــى مجــال العمــل الزراعــى، والإنتــاج الحيوانــى، وعددهــن )12(، والــذى يتضمــن: 
)زراعــة، وتربيــة حيوانــات، وطيــور(، ســواء كان هــذا العمــل، يتــم داخــل المنــزل، أو فــى 
الحقــل. إضافــة إلــى وجــود عــدد منهــن يعملــن فــى مجــال تجــارة التجزئــة، وعددهــن )5( فــى 
مجــالات، )الملابــس - الأدوات البلاســتيكية – الفاكهــة - الخضــراوات -الطيــور(، والأعمــال 
الخدميــة، وعددهــن )2(، فــى مجــالات )المكــوى وتنظيــف الســجاد – فــرز القمامــة(، وفــى 

مجــال حياكــة الملابــس الجاهــزة، وبيعهــا، توجــد واحــدة فقــط. 
ــق  ــي هــذا الســياق تتعل ــا ف ــى يمكــن الإشــارة إليه ــر أن الملحوظــة الأساســية، الت غي
بالنســاء اللاتــى يعملــن فــى المجــال الزراعــى والإنتــاج الحيوانــى علــى وجــه التحديــد، وهــن 
الغالبيــة، ففــى بدايــة المقابلــة معهــن، لــم يعتبــرن أن عملهــن هــذا يعــد عمــلا، فهــن ينظــرن 
إلــى تلــك الأعمــال، التــى يقمــن بهــا، بإعتبارهــا، إمتــدادا لأعمالهــن بالمنــزل. غيــر أن هــذا 
التصــور، المتعلــق بــأن عملهــن هــذا لا يعــد عمــلا، يتغيــر كثيــرا، مــع نهايــة المقابلــة. أمــا مــن 
تعمــل، لــدى أســرتها، بــدون أجــر، فــى مجــال التجــارة، أو فــى مجــال الخدمــات، أو فــى مجــال 

هنرييتــا مــور، القرابــة والعمــل والأســرة: فهــم عمــل النســاء، فــى، دراســة النــوع والعلــوم الاجتماعيــة، ترجمــة ســهام عبــد   92
ــرة، 2015، ص74. ــرأة والذاك ــع، مؤسســة الم ــدد الراب ــات نســوية، الع ــلة ترجم الســلام، سلس
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حياكــة الملابــس الجاهــزة، فهــى تــدرك تمامًــا ومنــذ اللحظــة الأولــى للمقابلــة، أن لديهــا عمــلا، 
وإن كانــت لا تتلقــى، أى أجــر، نظيــر هــذا العمــل. 

التســاؤل الآن، الــذى يفــرض نفســه، فــى هــذا الســياق يتعلــق بالأجــر عــن العمــل؟، 
كيــف تــرى النســاء، اللاتــى يعملــن، لــدى أســرهن، بــدون أجــر، حقهــن فــى الحصــول علــى 

أجــر نظيــر مــا يقمــن بــه، مــن عمــل؟
هنــا انقســمت عينــة الدراســة، بيــن أغلبيــة، رأت أنــه ليــس مــن حقهــن المطالبــة، بأجــر 
نظيــر، مــا يقمــن بــه مــن عمــل، لــدى الأســرة، وأقليــة محــدودة رأت أن مــن حقهــا الحصــول، 

علــى أجــر، نظيــر هــذا العمــل.
تعبــر إحــدى الســيدات، عــن عــدم أحقيتهــا، فــى الحصــول علــى أجــر، والتــى تعمــل 
ــا، وهــى لا تعمــل مــع زوجهــا فقــط، بــدون أجــر،  فــى مجــال العمــل الزراعــى بريــف المني
لكنهــا تعمــل أيضًــا مــع والــدة زوجهــا، بــدون أجــر، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا تعيــش مــع 
ــا مــش باخــد فلــوس، ولا مــن  ــة زوجهــا، بقولهــا “أن زوجهــا فــى مســكن مســتقل، عــن عائل
جــوزى، ولا مــن حماتــى، أطلــب مــن جــوزى، فلــوس إزاى، هــو جــوزى عليــه واجــب إنــه 
يشــتغل، فــى الغيــط، وأنــا عليــا واجــب الشــغل فــى البيــت، وأنــا بســاعده طبعــا، علشــان هــو 
معهــوش حــد يســاعده، يعنــى جــوزى مثــلا حــش الحشــيش، عايــز حــد يســاعده، فــى أنــه يرفــع 
الحشــيش، علــى الحمــاره، فــلازم حــد يســاعده، هــو لــو جــاب حــد يســاعده هيحتــاج يدفعلــه، 
هيجبلــه فلــوس منيــن، واحــد شــغال فــلاح هيجيــب منيــن”. وتعــد هــذه الســيدة، نموذجًــا معبــرًا 
عــن مجمــل النســاء اللاتــى، يعملــن فــى مجــال العمــل الزراعــى، علــى وجــه التحديــد، فهــن 
يعملــن، عمــلا شــاقا، داخــل المنــزل، وفــى الحقــل، غيــر أنهــن لا يريــن، أى حــق لهــن، فــى 
الحصــول، علــى أجــر، نظيــر ذلــك العمــل، وهــى هنــا تعــى، بشــكل ضمنــى، بأنهــا بمســاعدتها 
لزوجهــا، هــى توفــر لــه، أجــرة عامــل زراعــى، غيــر أنها فــى ذات الوقــت، تجد أن مســاعدتها 
لزوجهــا، تعــد واجبًــا عليهــا، لا يســتدعى منهــا  أن تطلــب عليــه أى أجــر. وهــو حــال غالبيــة 

عينــة الدراســة.
فــى ذات الســياق تشــير إحــدى المبحوثــات، وتعمــل مــع زوجهــا فــى تجــارة الأدوات 
البلاســتيك، بقولهــا “آخــد أجــر مــن جــوزى، أوديــه فيــن، مــا أحنــا عارفيــن المصلحــة واحــدة، 
ــى أن آخــد  ــى بال ــش ف ــا محطت ــن أن ــه في ــت، وهأخــده، أودي ومعيشــة واحــدة، ومصلحــة البي
ــو مــش شــايفة الظــروف، هاخــده، هوديــه  منــه أجــر، لأن طبعــا شــايفة الظــروف، وحتــى ل
فيــن، وبعديــن بيقــوم بلبســنا، بأكلنــا، بشــربنا، فــلازم إن احنــا نعينــه”، وتؤكــد ذات المعنــى، 
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أخــرى بقولهــا، “أنــا مطلبتــش أجــر مــن جــوزى، معتقــدش أنــه هينفــع، وأى حاجــه بعوزهــا،  
بيجبهالــى، يعنــى أنــا أى حاجــه، عايزاهــا، ليــا أو لــولادى بجبهــا، طيــب، هطلــب أجــر ليــه، 
ــى،  ــد ذات المعن ــا”، وتؤك ــره عــرض علي ــو عم ــت أجــر، ولا ه ــا طلب ــرى، م ــب، أناعم طي
أخــرى بقولهــا، “مطلبــش أجــره مــن جــوزى، أجــره لا، أحنــا بنــاكل، ونشــرب مــع بعضنــا، 
ــب حاجــه”،  ــا، أجي ــب لي ــب طل ــت، أجي ــف للبي ــه مصاري ــش أجــره، أجــره لا، آخــد من مطلب
وتشــير فتــاة إلــى ذات المعنــى “أنــا عايشــه وكل طلباتــى موجــودة، أطلــب أجــر ليــه، يعنــى 

كلنــا، فــى مركــب واحــدة، كلنــا بنســاعد بعضينــا، وكل الدخــل، مهــو فــى الأخــر، لينــا”
هنــا نلاحــظ أن النســاء يعتبــرن، أنهــن لا يحــق لهــن المطالبــة بأجــر نظيــر عملهــن، 
داخــل الأســرة، وذلــك لأنهــن كمــا يريــن، “مصلحــة واحــدة”، “مركــب واحــدة”، وأن طلباتهن 
وطلبــات أفــراد أســرتهن، يتــم تحقيقهــا، مــن هــذا الدخــل، الــذى يتحصــل عليــه رب الأســرة. 

ــا،  ــر عمله ــى أجــر، نظي ــى الحصــول عل ــا الحــق ف ــرى أن له ــاك مــن ت ــر أن هن غي
وترغــب فــى ذلــك، غيــر أنهــا لا تمتلــك القــدرة علــى المطالبــة، بهــذا الأجــر، وهنــا تتحــدث 
إحــدى النســاء، عــن عــدم قدرتهــا تلــك بقولهــا، “أنــا مينفعــش أطلــب منــه أجــر، لا مينفعــش، 
ــس  ــى نف ــو ف ــن، ه ــه، لمي ــل ده كل ــه، وبعم ــرى ده كل ــقيان، وبج ــان وش ــا تعب ــول أن ــو هيق ه
الوقــت، الواحــده ممكــن هتطلــع ومتاخــدش، مــن ده كلــه، بحاجــه، بيحصــل ظــروف، بيحصــل 
الواحــده، ممكــن هتطلــع، ومتاخــدش، مــن ده كلــه حاجــه، بيحصــل ظــروف، بيحصل مشــاكل، 
وتســيب البيــت، وتمشــى، ويبقــى ده كلــه، عنــد الله، لــه بتاعــه، وحاجتــه وملكــه، ومتخــدش، 
منــه حاجــه، يعنــى هــى متاخــدش، منــه حاجــه، أحنــا عندنــا الواحــدة، متاخــدش حاجــه، هيقولك 
هتاخــد الأجــر، هتوديــه فيــن، مــش مــن حقــك هنــا، بــس أنــا واحــدة مــن النــاس، نفســى يبقــى 
ليــا كيــان، نفســى أشــتغل حاجــه، أتوظــف أقبــض، يبقــى ليــا دخــل خــاص” وهــى هنــا ورغــم 
افتقادهــا للقــدرة علــى مطالبــة زوجهــا بأجــر نظيــر عملهــا، إلا أنهــا علــى وعــى تــام، بحجــم 
الخســائر، التــى قــد تتكبدهــا، إذا مــا دب خــلاف بينهــا، وبيــن زوجهــا، أدى للانفصــال، بينهمــا.
هنــا تؤكــد، باحثــات الموقعيــة النســوية، أن النســاء، باعتبارهــن ينتميــن لفئــة مقهــورة، 
قــد قمــن بصقــل وعــى مــزدوج، وهــو وعــى بالــغ، لا بحياتهــن فحســب، بــل أيضًــا بحيــاة الفئــة 
الســائدة، )الرجــال(، وكثيــرًا مــا يظــل، عمــل وحيــاة النســاء اليوميــة، جانبـًـا خفيـًـا، غيــر مرئــى 
ــة العامــة الســائدة فــى المجتمــع ...  ــة بالرؤي ــى دراي بالنســبة للرجــال، بينمــا نجــد النســاء عل
وفــى بعــض الأحيــان، تنشــأ قــدرة النســاء، علــى الوعــى المــزدوج، مــن خضوعهــن لــلأدوار 
المفروضــة اجتماعيـًـا عليهــن، دور الزوجــة/الأم، وفــى حــالات أخــرى تقــوم النســاء بتطويــر 
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وعــى مــزدوج لضمــان البقــاء البدنــى، والاقتصــادى، لهــن ولأســرهن93.
غيــر أن هــذا لا يعنــى، أنــه لا توجــد نســاء، قــد رأيــن أن لهــن الحــق فــى الحصــول، 
علــى أجــر، نظيــر عملهــن، وطالبــن بــه، وهنــا تشــير إحــدى الســيدات بقولهــا، “أنــا طلبــت 
منــه أجــره، قالــى مــا أنــت شــايفة، مفيــش، قولتلــه، أنــا ممكــن، أعــوز حاجــه، قالــى، مفيــش، 
مهــو علــى أديكــى، وأنــا طلبــت كــذا مــرة، وكل مــرة، يقولــى، مفيــش، أنــت شــايفه كل حاجه”. 
هنــا نجــد هــذه الســيدة، وهــى تعمــل مــع زوجهــا، فــى مجــال الخدمــات، “المكــوى، وتنظيــف 
الســجاد”، قــد ألحــت فــى طلــب الأجــر، نظيــر عملهــا، وعلــى الرغــم مــن إلحاحهــا، فــى طلــب 

الأجــر، لكــن زوجهــا قــد أصــر علــى الرفــض، متعلــلا بنقــص الدخــل، مــن العمــل.  
خلاصــة القــول، أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء، اللاتــى يعملــن لــدى أســرهن بــدون 
أجــر، لا يريــن حقهــن فــى الحصــول، علــى الأجــر، نظيــر عملهــن، والقلــة القليلــة، التــى تــرى 
أن لهــا الحــق، فــى الحصــول علــى أجــر، إمــا لــم يمتلكــن القــدرة، علــى المطالبــة بهــذا الأجــر، 
أو امتلكــن القــدرة علــى المطالبــة بــه، و تــم رفــض طلبهــن، تحــت دعــوى نقــص الدخــل مــن 
العمــل، بشــكل عــام. وهــى دعــوة، حتــى وإن كانــت صحيحــة، فهــى لا تعــد مبــررًا لحرمــان 

النســاء، مــن الحصــول علــى أجــر، نظيــر عملهــن.
هــذا عــن الحــق فــى الحصــول علــى أجــر، نظيــر العمــل، فمــاذا عــن ظــروف 
وشــروط العمــل، مــن ســاعات عمــل، ومــكان العمــل، والجهــد مبــذول، فــى العمــل، وغيرهــا 

مــن ظــروف عمــل؟
ــى  ــدون أجــر، مثلهــن ف ــدى الأســرة ب ــع أى مــن النســاء العامــلات، ل ــة، لا تتمت بداي
ذلــك، مثــل الغالبيــة العظمــى، مــن النســاء العامــلات، بالقطــاع غيــر الرســمى، اللاتــى يعملــن، 
مقابــل أجــر، بــأى مــن الحقــوق المتعلقــة، بالحمايــة الاجتماعيــة، مــن تأمينــات اجتماعيــة، أو 

صحيــة، أو عضويــة نقابيــة. 
ليــس هــذا فحســب، وإنمــا يــزداد الأمــر ســوءًا، إذا مــا تتبعنــا يــوم عمــل، فــى حيــاة 
ــداد  ــى امت ــن عل ــن، فــى المجــال الزراعــى، فهــن يعمل ــى يعمل إحــدى النســاء، وخاصــة اللات
ــن  ــذا، أنه ــن ه ــى وضعه ــم ف ــا يؤل ــر م ــا. وأكث ــى مغيبه ــمس، وحت ــروق الش ــن ش ــوم، م الي
ــة،  فــى أغلــب الأحــوال، يتعاملــن مــع، عملهــن هــذا، علــى أنــه مــن قبيــل، الأعمــال المنزلي

ــك. ــر مــن ذل ــس أكث ــا، تجــاه أســرهن، ولي ــا منزليً ــاره واجبً المفروضــة عليهــن، باعتب

شــارين ناجــى هيســى، وبابيــر باتريشــا لينــا ليفــى، مدخــل إلــى البحــث النســوى، ممارســة وتطبيقــا، )ترجمــة( هالــة كمــال،   93
ــة، ســنة 2015، ص 111. ــرام التجاري ــع الأه ــدد 2356، مطاب ــة، الع ــى للترجم ــز القوم المرك
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هنــا يمكــن عــرض يــوم عمــل، لفتاتيــن، تعمــلان لــدى أســرتيهما، بــدون أجــر، فــى 
مجــال العمــل الزراعــى، حيــث تشــير إلــى ذلــك، إحــدى الفتاتيــن بقولهــا، “اليــوم اللــى بــروح 
الغيــط، مــن ســاعة مــا أصحــى، مــن النــوم، لحــد مــا أنــام، بيبقــى شــغل جامــد، بصحى الســاعة 
ــل الشــاى  ــل الفطــار، ونعم ــش، ونعم ــب عي ــده، أروح أجي ــد ك ــى الفجــر، وبع خمســة، أصل
ونشــربه، وبعــد كــده الســاعة تمانيــة، أخــد البهايــم، مــن جــوه أوديهــا الغيــط، ونحــش ونأكلهــا 
ونرجــع البيــت، نعمــل الغــدا، ونعمــل المواعيــن، وتيجــى أمــى مــن الشــغل، تســتلم هــى الغيــط، 
ــم، زى دلوقتــى كــده، المغــرب، بتيجــى نحلبهــا تانــى، ونعلفهــا ونســك عليهــا،  بتيجــى البهاي
ــام الموســم، بنتعــب  ــف، “أي ــى موضــع آخــر، تضي ــاح ونقعــد عــادى” وف ــد العشــا، نرت وبع
ــتغل  ــى بنش ــن، يعن ــل تب ــح، وندخ ــل قم ــزرع درة، وندخ ــر الأرض، ون ــغل، نحض ــى الش ف
تلــت شــهور، مرتاحيــن، وتلــت شــهور، بيبقــى تعــب، بنبقــى بنعــزق فــى الــدرة، ونطلــع منهــا 

الحشــيش، ده أول حاجــة، أنــا بعــزق أنــا وأختــى، علشــان أجــرة النفــر، غاليــة علينــا”. 
ــى تخــص العمــل  ــا، والت ــوم به ــى تق ــال الت ــد مــن الأعم ــى العدي ــا تشــير إل وهــى هن
الزراعــى، مــن تجهيــز، الأرض للزراعــة، ورعايتهــا فــى مختلــف المراحــل، ورعايــة 
الحيوانــات، مــن مــأكل ومشــرب، وتنظيــف أماكــن الحيوانــات، وحلــب الألبــان، هــذا بالإضافة 
إلــى الأعمــال المنزليــة، مــن إعــداد طعــام، وتنظيــف المســكن، وغيرهــا مــن أعمــال منزليــة. 

ــه، مــن ضغــوط عمــل، ترتبــط بالمواســم الزراعيــة المختلفــة. وذلــك مــع مــا تتعــرض ل
تصــف أخــرى يومهــا، وهــى تعمــل فــى مجــال تربيــة الحيوانــات والطيــور، قائلة:”أنا 
بقــوم الســاعة تلاتــه بالليــل وبنــام الســاعة واحــدة بالليــل، يعنــى بنــام ســاعتين، فــى اليــوم، وفــى 
النهــار، مفيــش نــوم، وعنــدى تمــن، بهايــم بحلبهــم، فــى الجــرن ... بقــوم الســاعة 3 بالليــل، 
بعمــل شــغل المزرعــة، وبعديــن أحلــب البهايــم، وبعديــن أغســل المواعيــن، وأحضــر الفطــار، 
وبعــد جــوزى مــا يمشــى، أبــدأ فــى تجهيــز الغــدا، علشــان عيالــى، لمــا ييجــوا مــن المدرســة، 
وجــوزى يجيبلــى الطيــور مــن المعامــل، ويجيبلــى العلــف، وهــو يجيــب البهايــم، والحاجــات، 
ــدد  ــن ع ــط ع ــدث فق ــا لا تتح ــى هن ــت” وه ــى البي ــور ف ــم والطي ــال، وللبهاي ــه للعي ــا أنتب وأن
ســاعات عملهــا، الطويلــة للغايــة، والتــى ربمــا بهــا شــىء مــن المبالغــة، فــى تقديــر الوقــت، 
المخصــص للعمــل، لكنهــا أيضــا تشــير إلــى تقســيم عمــل واضــح، بينهــا وبيــن زوجهــا، هــو 
ــة  ــوم برعاي ــى تق ــات، وه ــور والحيوان ــك الطي ــلاف تل ــات، وأع ــور والحيوان ــر الطي يحض

الطيــور والحيوانــات، والأبنــاء. علــى حــد ســواء.
ــى مجــال العمــل الزراعــى،  ــى ترددهــا، النســاء العامــلات، ف ــة الشــهيرة، الت المقول
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والإنتــاج الحيوانــى، لــدى الأســرة بــدون أجــر، الخاصــة بســاعات العمــل، “ســاعات الشــغل 
متحســبيش، أحنــا طــول اليــوم شــغل، ومبنحســبش، علشــان ده بيتنــا، وده غيطنــا”، هــن يدركن 
أنهــن يعملــن طــوال اليــوم، لكنهــن يريــن، أن ذلــك مــن طبائــع الأمــور، فهــن يعملــن بمنزلهــن، 

أو أرضهــن، لــذا فهــن لا يحســبن، ســاعات عملهــن.
هــذا عــن النســاء، اللاتــى يعملــن فــى مجــال العمــل الزراعــى، والإنتــاج الحيوانــى، 
ــف الأمــر بالنســبة لهــن؟،  ــى التجــارة، أو الخدمــات، هــل يختل ــن ف ــى، يعمل فمــاذا عــن اللات
فــى حقيقــة الأمــر، أنهــن يعانيــن مثلهــن فــى ذلــك، مثــل العامــلات فــى مجــال الزراعــة، مــن 
ــا  ــك تحدثن ــن ذل ــر، وع ــل بكثي ــع أق ــود، بالطب ــم المجه ــل، وإن كان حج ــاعات العم ــول س ط
ــات، أولادى،  ــص، أشــوف طلب ــوم، ســتة ون ــن الن ــا بصحــى م ــا، “أن إحــدى الســيدات بقوله
اللــى هيمشــى علــى المــدارس، وكــده ونفطــر أنــا وجــوزى، ولــو فــى حاجــة أقــدر أعملهــا، 
ــى  ــى المحــل، ف ــف ف ــا، وأجــى أق ــا بقضيه ــى المحــل، أعمله ــزل عل ــا أن ــل م ــت، قب ــى البي ف
بيــع ماشــى، مفيــش، أدى أحنــا قاعديــن، تيجــى بنتــى الضهــر، مــن المدرســة، أقولهــا تكمــل 

ــا، بعــد العشــا”،  ــح البيــت، وبنــروح مــن هن مصال
وتؤكــد ذات الســياق، ســيدة أخــرى، بقولهــا “أنــا بقــوم الصبــح الســاعة، خمســة 
ــا،  ــقة، بعمله ــى الش ــه ف ــا حاج ــو وراي ــة، ول ــى المدرس ــيهم عل ــال، وأمش ــص، أفطــر العي ون
ــا البنــات، أســماء بتيجــي  وبعديــن بنــزل، أفتــح المحــل، أنــا ماســكة حســابات المحــل، ومعاي
بعــد الضهــر وأم أحمــد مــن الصبــح، بيشــتغلوا معانــا، وأفضــل فــى المحــل لحــد أخــر اليــوم، 

ــى الحــال”.  ــوم عل ــال، وكل ي ــر للعي ــز الأكل، وأذاك ــت أجه ــن أرجــع البي وبعدي
هــن هنــا يؤكــدن طــول عــدد ســاعات عملهــن، فهــن يعملــن طــوال اليــوم تقريبًــا، مــا 

بيــن العمــل فــى التجــارة، والأعمــال المنزليــة، ورعايــة الأطفــال.
إذا كانــت النســاء العامــلات، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، يعانيــن، مــن طــول ســاعات 
العمــل، إضافــة إلــى، المجهــود الضخــم، الــذى يبذلنــه، فــى عملهــن، فهنــا يمكــن طرح تســاؤل، 

حــول مــدى رضــاء، النســاء العامــلات، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، عــن عملهــن؟
هنــا انقســمت عينــة الدراســة، بيــن أقليــة، شــعرن بالرضــا، عــن عملهن، علــى الرغم، 
مــن كل مــا يلقيــن، مــن صعوبــات، وأغلبيــة، شــعرن بعــدم الرضــا، غيــر أنهــن، مضطــرات 
ــن  ــة، أو لأن أســرتهن، ل ــل بديل ــدم وجــود فرصــة عم ــا لع ــى هــذا العمــل، إم للاســتمرار، ف
تســمح لهــن بالعمــل خــارج المنــزل، أو لأنهــن بالأســاس غيــر مؤهــلات، لأى عمــآ آخــر، 
نتيجــة انعــدام التعليــم، أو ضعــف مســتواه، وضعــف، أو انعــدام وجــود أى مهــارات، تمكــن 
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النســاء، مــن العمــل، خــارج أســرهن.
أمــا عــن القلــة، اللاتــى شــعرن بالرضــا عــن عملهــن، فهــن بالأســاس مــن تلــك الفئــة 
التــى لا تعمــل، فــى مجــال العمــل الزراعــى، والإنتــاج الحيوانــى، وقــد عبــرت إحــدى الفتيات، 
وتعمــل فــى مجــال حياكــة الملابــس الجاهــزة وبيعهــا، عــن رضاهــا عــن عملهــا، بقولهــا، “أنــا 
مــش حابــه أشــتغل بــره، وحتــى لــو أنــا فكــرت، أهلــى مــش هيوافقــوا، فكــده أحســن، أنــا لــو 
بشــتغل بــره، هبقــى نفــس الشــغلانه، فأنــا هشــتغل هنــا، أحســن مــن بــره، هــى الفكــرة كلهــا، 
فــى كــده، وأنــا بحــب شــغل المشــغل أكتــر مــن شــغل البيــع، وأنــا بشــتغل فــى المشــغل، علــى 
حســب، ممكــن يــوم ســاعه، يــوم ســاعتين، وفــى المحــل، مــن الضهــر للعصــر، وأطلــع تانــى، 
هــو المحــل، فــى نفــس البيــت، هــو البيــت ده بتاعنــا، فيــه المشــغل والمحــل، وأخويــا موجــود 
فــى المحــل علــى طــول، والشــغل عــادى جــدا، مفيــش فيــه مشــكلة، مفيــش فيــه مجهــود، وأنــا 
بحــب الخياطــه، هــى ســهله جــدا، ومفيــش فيهــا أى أضــرار، أنــا أتمنــى أشــتغل فــى الخياطــه، 

علــى طــول، علشــان بحبهــا، وعلشــان بســاعد أهلــى”. 
وهــى هنــا تقــدم لنــا أســباباً عــدة لرضاهــا، عــن عملهــا، أولــى تلــك الأســباب، تتمثــل 
فــى حبهــا، لطبيعــة عملهــا فــى مجــال الحياكــة، كمــا أنهــا تعمــل عــددا معقــولا نســبيا، مــن 
الســاعات، مقارنــة بالعامــلات فــى المجــال الزراعــى، مــا بيــن العمــل فــى المشــغل، والعمــل 
فــى، محــل بيــع الملابــس، إضافــة لكونهــا، تــرى أن عملهــا، مــن الســهولة، التــى لا تعرضهــا، 
لأى مشــاكلات، علــى حــد قولهــا. غيــر أنهــا ولصغــر ســنها )25 ســنة(، ربمــا لا تعــى، طبيعــة 
ــد، نتيجــة ممارســة العمــل  ــى المــدى البعي ــا، عل ــد تتعــرض له ــى ق ــة، الت المشــكلات الصحي
ــى  ــا تتعــرض النســاء العامــلات، ف ــرا، م ــة، فكثي ــة طويل ــرات زمني ــى مجــال الحياكــة، لفت ف
هــذا المجــال، لمشــكلات صحيــة، تتعلــق بضعــف النظــر، ومشــكلات أخــرى، تتعلــق بالعمــود 

الفقــرى، ومشــكلات تتعلــق، بالأوعيــة الدمويــة والشــرايين، الخاصــة باليديــن.
علــى العكــس مــن ذلــك تعبــر فتــاة، فــى عمــر مقــارب للفتــاة الســابقة، وحاصلــة علــى 
ــاج  ــال الزراعــى، والإنت ــى المج ــا، ف ــا، عــن عمله ــدم رضاه ــا، عــن ع ــم متوســط مثله تعلي
ــه،  ــل أي ــس هعم ــه، ب ــه عن ــط، ولا راضي ــغل الغي ــب، ش ــش بح ــا م ــا: “أن ــى بقوله الحيوان
ــا بنســتغل الوقــت،  ــه، أحن ــن، هنعمــل آي ــا كــده كــده، قاعدي المضطــر يركــب الصعــب ، أحن
ــا،  ــدم رضاه ــى أن ع ــير إل ــا تش ــى هن ــط”، وه ــى الغي ــا، ف ــى وأبوي ــاعد، أم ــا بنس وأدى أحن
عــن عملهــا، يرجــع بالأســاس، إلــى عــدم حبهــا، لطبيعــة ذلــك العمــل، غيــر أنهــا مضطــرة 

ــا.  ــة، مناســبة له ــل بديل ــدم وجــود، فرصــة عم لممارســته، لع
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فــى حيــن، تعبــر إحــدى النســاء العامــلات، فــى المجــال الزراعــى والإنتــاج الحيوانى، 
ــم  ــذى ين ــل، ال ــذا العم ــرار له ــا و الإضط ــن الرض ــع بي ــة تجم ــا، بلغ ــى عمله ــا ف ــن رأيه ع
ضمنيــا، عــن عــدم الرضــا، بقولهــا “أنــا لازم أســاعد جــوزى، أنــا راضيــة، أنــا شــايفة جــوزى 
ــا لازم أروح، هــو لازم مســاعدة،  ــان، فغصــب عنــى أروح، هــو مــش جابرنــى، بــس أن تعب
وهــو لــو أنــا مــش هــروح معــاه، وهــو تعــب، ممكــن يســيب حتــة الأرض، اللــى معــاه، ويبيــع 
العجلــة، اللــى حيلتنــا، وكــده أنــا بقــى، أبقــى، دمــرت البيــت، انمــا أنــا لمــا أقولــه، روح وأنــا 
جايــة وراك، خــلاص، بســاعده، بحــش البرســيم، بشــجعه علــى الشــغل، لــو أنــا مشــجعتوش، 

مــش هيأجــر، أرض، ولا هيعمــل، نبقــى أحنــا بقــى ضعــاف، هــو مــش هيشــتغل”
هــى هنــا، ومــع كونهــا بــدأت قولهــا برضاهــا، عــن عملهــا، إلا أن المتأمــل لمقولتهــا 
الســابقة، ســوف يلاحــظ، أنهــا مضطــرة لمســاعدة زوجهــا، فهــى تخشــى علــى أســرتها، حيــث 
تــرى أنهــا إن لــم تســاعد زوجهــا، ســوف يتخلــى، عــن عملــه، الأمــر الــذى، ســوف يؤثــر علــى 
الوضــع الاقتصــادى، للأســرة بشــكل عــام. وهــو مــا عبــرت عنــه، بصياغــات مختلفــة، عــدد 
مــن النســاء العامــلات، فــى مجــال العمــل الزراعــى، وتربيــة الحيوانــات، علــى وجــه التحديــد، 
فهــن يســاعدن أزواجهــن خشــية، أن يمتنعــوا عــن العمــل، تحــت دعــوى، عــدم قدرتهــم، علــى 

تحمــل، تبعــات عملهــم، وحدهــم.
فــى ذات الســياق تشــير أخــرى بقولهــا، “خلينــى مــش راضيــة، عــن الشــغلانه، هعمــل 
أيــه، طيــب فيــن الدخــل، ميــن اللــى هيســاعدنا، ميــن اللــى هيدينــا فلــوس، ومقــدرش أشــغل حــد 
معايــا، خلينــا مبعتــش، أديهــا أجــر منيــن، وأنــا بقــف مــع جــوزى، علشــان أوفرلــه، وأســاعده، 
فبضطــر أقضــى اللــى أقضيــه فــى البيــت والبنــت تيجــى تكمــل”. هــى هنــا غيــر راضيــة، عــن 
ــه  عملهــا، لكنهــا كغيرهــا، مــن النســاء، مضطــرة إلــى العمــل، لمســاعدة زوجهــا، ولتوفــر ل

تكلفــة، دفــع أجــر، لمــن يســاعده.
هنــا يطُــرح تســاؤل آخــر، إذا كانــت النســاء العامــلات، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، 
غيــر راضيــات، بشــكل عــام، عــن عملهــن الحالــى، فهــل ترغبــن، فــى تغييــر عملهــن؟ وإن 

كــن ترغبــن، فهــل ســعين، لذلــك التغييــر، ومــا نتيجــة ســعيهن ذلــك؟ 
عــن تلــك الرغبــة، فــي تغييــر العمــل، تحدثنــا، إحــدى النســاء، وتعمــل مــع زوجهــا، 
ــدم  ــبب ع ــا، بس ــن عمله ــة، ع ــر راضي ــى غي ــجاد”، وه ــف الس ــوى وتنظي ــال “الك ــى مج ف
حصولهــا، علــى أجــر، نظيــر عملهــا، مــع وزجهــا، علــى الرغــم، مــن مطالبتهــا، المتكــررة  
لــه بذلــك الأجــر، بقولهــا، “أنــا فكــرت، أشــتغل بــره، بــس هشــتغل أيــه، ميــن هياخــد واحــدة 
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جاهلــه يشــغلها، مبعرفــش أكتــب ولا أقــرا، ولا أســتهجى، رضيــت بالواقــع، وقعــدت وســكت، 
أنــا رضيــت زيــى مرضتــش، هــو الواقــع ده اللــى قدامــى”. هــى هنــا تشــير إلــى رغبتهــا فــى 
ــارات  ــا مه ــس لديه ــة، ولي ــا أمي ــا كونه ــر عمله ــا، عــن تغيي ــا يعوقه ــن م ــا، ولك ــر عمله تغيي
يمكنهــا الاعتمــاد عليهــا. وهــو حــال كل الأميــات، اللاتــى يرغبــن فــى تغييــر عملهــن، غيــر 
ــرا  ــرهن، نظ ــدود أس ــارج ح ــل، خ ــة، عم ــن، أى فرص ــد، أمامه ــه لا توج ــن، أن ــن يري أنه

لأميتهــن، إضافــة إلــى انعــدام مهارتهــن، وهــو مــا ســوف نعــود إليــه، فــى موضــع لاحــق.
مــع وجــود الرغبــة، فــى تغييــر العمــل، قــد تصطــدم النســاء، برفــض الأســرة، لعملهن 
خــارج الأســرة، لأســباب عــدة، وتعبــر إحــدى النســاء وتعمــل مــع زوجهــا فــى مجــال تربيــة 
الحيوانــات، “راعيــة أغنــام”، عــن رغبتهــا فــي تغييــر عملهــا، ورفــض زوجهــا، بقولهــا، “أنــا 
ــال لمــا تمشــى، تروحــى شــغل  ــزة أشــتغل، أى شــغلة، بــس جــوزى مرضيــش، ق كنــت عاي
ــى، الشــغل لوحــده،  ــدر عل ــه وارمــه، ومــش بيق ــان، باطن ــا همشــى كيــف، هــو تعب ــى، أن تان
لازم أكــون معــاه، أوديــه وأجيبــه”. وهنــا يرفــض الــزوج، عمــل زوجتــه، لمرضــه واحتياجــه، 

للمســاعدة، مــن قبــل زوجتــه، فــى عملــه.
 تضيــف أخــرى، ســبب آخــر تتعلــل بــه الأســرة، بقولهــا “علشــان احنــا بنــات، فهمــا 
معترضيــن، أننــا نشــتغل، فــى القطــاع الخــاص، همــا بيقولــوا قطــاع خــاص، لا، أنــا أشــتغلت 
فــى قطــاع خــاص، شــهر واحــد، حصــل مشــاكل فـقعـــدت، اشــتغلت فــى معمــل تحاليــل، كنــت 
بســحب عينــات، أنــا أول مشــكلة كان الدكتــور، بيدخــل يتشــرط عليكــى، يقولــك، ويتشــرط، 
فأخويــا، محبــش، أن حــد، يتشــرط عليــا، ويبهدلنــى، قالــى لا، أنــت مــش مضطــرة، للشــغل، 
اللــى أنــت عايــزاه، أنــا هدهولــك”. أســرة هــذه الفتــاة ترفــض، عملهــا فــى القطــاع الخــاص، 
بســبب مــا قــد تتعــرض لــه، النســاء، مــن مشــكلات، خــلال عملهــن، فــى هــذا القطــاع. غيــر أن 
هــذه الفتــاة ذاتهــا، وهــى تعمــل وأختهــا، فــى المجــال الزراعــى، والإنتــاج الحيوانــى، يعانيــن 
ــى القطــاع  ــة، النســاء ف ــا تعاني ــد بمراحــل، عم ــة الشــقاء، تزي ــى غاي ــل، ف ــن ظــروف عم م

الخــاص.
فــى هــذا الســياق، تضيــف ســيدة أخــرى، ســببا آخــرا يتعلــق بطبيعــة الأعمــال، التــى 
يمكــن أن تقــوم بهــا فــى الريــف بقولهــا، “أيــه المشــروع، اللــى ممكــن أعملــه، فــى الأريــاف، 
كلــه متعلــق، فــى الشــغل، بالغيــط والبهايــم، وأنــا مــش معايــا مؤهــل، يشــغلنى حاجــه تانيــه، 
ــال  ــى المج ــل، ف ــا، ســوى فرصــة العم ــس أمامه ــه لي ــد أن ــا تؤك ــى هن ــه”. وه هيشــغلونى أي
الزراعــى، والإنتــاج الحيوانــى، وهــو مــا تعمــل بــه، فــى الوقــت الراهــن، بالفعــل مــع أســرتها. 
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فكيــف لهــا أن تغيــر مــن طبيعــة، عملهــا، مــع مــا تعانيــه مــن أميــة.
خلاصــة القــول، أن النســاء، حتــى وإن رغبــن فــى تغييــر عملهــن، فإنهــن يصطدمــن، 
ــل، المتاحــة  ــرص العم ــاض، ف ــى انخف ــة إل ــل خــارج الأســرة، إضاف ــض أســرهن، للعم برف
بشــكل عــام، هــذا مــع مــا تعانيــه النســاء العامــلات لــدى الأســرة، بــدون أجــر، مــن الأميــة، 
ــام  ــق، أم ــا عوامــل، تشــكل عوائ ــارات، بشــكل عــام، كله ــم والمه ــاض مســتوى التعلي وانخف

النســاء، اللاتــى يرغبــن فــى تغييــر عملهــن.

المحور الثانى: تعليم النساء، والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر:
انتهينــا فــى المحــور الأول مــن الدراســة، إلــى أن التعليــم يمثــل عقبــة أساســية، أمــام 
النســاء العامــلات، لــدى الأســرة بــدون أجــر، حيــن يرغبــن فــى تغييــر عملهــن. وكمــا ســبق 
وأن أشــير فــى مقدمــة الدراســة، عنــد تنــاول خصائــص العينــة، أن غالبيــة النســاء المنتميــات 
لعينــة الدراســة مــن الأميــات، اللاتــى، لا يقــرأن ولا يكتبــن، وبلــغ تعدادهــن، ثــلاث عشــرة، 
كمــا وجــدت، واحــدة مــن النســاء تقــرأ فقــط، ولكنهــا لا تســتطيع الكتابــة، إضافــة إلــى طالبــة، 
ــة،  ــهادة الإعدادي ــى الش ــول عل ــب الحص ــه عق ــاق ب ــم الالتح ــد يت ــو معه ــط، وه ــد للخ بمعه
ــوم”. هــذا بالإضافــة إلــى وجــود خمــس مــن  ــم المتوســط “دبل وشــهادته تعــادل شــهادة التعلي

النســاء الحاصــلات علــى تعليــم متوســط، “دبلــوم” تجــارى أو صناعــى. 
ــة وانخفــاض مســتوى  ــن الأمي ــة بي التســاؤل المطــروح الآن، مــا هــى طبيعــة العلاق
تعليــم النســاء، بشــكل عــام، وعمــل النســاء، لــدى الأســرة بــدون أجــر؟، هــل النســاء يعملــن 
ــض بشــكل عــام؟، أم  ــن منخف ــات، ومســتوى تعليمه ــن أمي ــدون أجــر، لأنه ــدى أســرهن، ب ل
أن احتيــاج الأســرة الفقيــرة لعمــل النســاء، داخلهــا، بــدون أجــر، هــو الــذى يدعــم اســتمرار، 
ظاهــرة الأميــة، وانخفــاض مســتويات تعليــم النســاء، بصفــة خاصــة، فــى المناطــق الريفيــة، 
ــن؟،  ــن يســبق، م ــا النتيجــة، م ــا الســبب، وأى منهم ــى آخــر أى منهم ــد مصــر؟. بمعن بصعي

وكيــف، ولمــاذا؟. هــذا مــا ســنحاول التعــرف عليــه، فــى هــذا الجــزء مــن الدراســة.
نبــدأ بفرضيــة أن النســاء، يعملــن لــدى الأســرة، بــدون أجــر، لأنهــن أميــات، أو ذوات 
مســتوى تعليمــى منخفــض، ولدينــا مــن تجــارب بعــض النســاء، مــا يدعم تلــك الفرضيــة، ولكن 
ألا تلعــب الأســرة، ذاتهــا دورًا، فــى أميــة النســاء، أو انخفــاض مســتوى تعليمهــن، هنــا نشــير 
ــى  ــا عل ــى، بعــد حصوله ــت بمعهــد للخــط العرب ــى التحق ــات، والت ــة إحــدى الطالب ــى تجرب إل
ــا، وكان أمامهــا فرصــة أفضــل للالتحــاق  ــة ســلطان، بالمني ــة زاوي ــة، بقري الشــهادة الإعدادي
ــل  ــد ووجهــت برفــض شــديد مــن قب ــا، ذاتهــا، إلا أنهــا ق ــة المني ــة، بمدين ــة ثانوي بمدرســة فني
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أســرتها، وهــى تــروى تجربتهــا بقولهــا، “أبويــا وأخويــا، مكنــوش عايزينــى، أروح المدرســة، 
ــت  ــروح المدرســة، كن ــا أشــوف، حــد بي ــت كل م ــا كن ــت، وان ــى البي علشــان أســاعد أمــى ف
بحــس إنــى زعلانــه، مــن قلبــى،  مــن جــوه ... أبويــا مــش بيرضــى، أنــى أخــرج، بــره البيــت، 
هــو بيخــاف عليــا، ومكنــش عايــز يخرجنــى بــره ، مكنــش عايــز أروح المدرســة خالــص، هــو 
قالــى الدبلــوم وبزيــادة، مــش هتروحــى مــكان تانــى ... أنــا كنــت عايــزة أروح مدرســة فنيــة، 
فــى المنيــا، بــس أخويــا، مرضيــش، ومكنــش عايــز، أروح المعهــد كمــان، طالمــا أنــا ماشــيه 
ــا أصحابــى، راحــوا  المدرســة  ــا، ويعاكــس ولا ميعاكــس، أن ــه دعــوه بي محترمــه، محــدش ل
الفنيــة، أخويــا مرضيــش، عندنــا البنــت اللــى تقعــد مــن المدرســة، تبقــى مســتنيه العريــس، وأنــا 
كنــت عايــزة أتعلــم، فــى المدرســة الفنيــة، وأخويــا مرضيــش، وأنــا رضيــت بنصيبــى، فأنــا 
قولــت، هــروح معهــد الخــط ... أنــا مــن حقــى أتعلــم، وعايــزة أطلــع أبلــة قــرآن، أنــا مــن حقــى 

أتعلــم، وهمــا غصبــوا عليــا، وأم أبويــا، مكنتــش عايــزة تودينــى ... أنــا حلمــى إنــى أتعلــم”.
 هنــا نــرى فتــاة فــى السادســة عشــرة، مــن عمرهــا، تحــرم مــن حقهــا، فــى اختيــار 
نوعيــة التعليــم، الــذى ترغــب فــى الإلتحــاق بــه، فقــط، لأن أســرتها، “الأب – الأخ – الجــدة” 
ترفــض تعليمهــا، بحجــة الخــوف عليهــا مــن الخــروج خــارج المنزل، بصفــة عامــة، والخروج 
خــارج قريتهــا، بصفــة خاصــة. والأمــر هنــا لا يتعلــق بظــروف ماديــة ضاغطــة، مثلمــا هــو 
حــال أخريــات، لا، الأمــر هنــا، مجــرد ثقافــة شــائعة، تــرى عــدم أهميــة تعليــم النســاء، بشــكل 

عــام، وتفضــل عليــه مشــاركة النســاء، فــى العمــل لــدى الأســرة، بــدون أجــر.
تؤكــد ذات الثقافــة، إحــدى النســاء، عبــر روايــة، تجربتهــا مــع التعليــم بقولهــا “أنــا كان 
نفســى، أتعلــم تعليــم كويــس، لكــن أنــا والــدى مكنــش حاطــط، موضــوع التعليــم، فــى دماغــه، 
مبيفكــرش فــى التعليــم، أهــم حاجــه البنــت، تعــرف تقــرأ أو تكتــب وخــلاص، أنــا مكنــش نفســى 
فــى كــدا، كان نفســى، إنــى أطلــع حاجــه كويســه، ومكنــش عنــدى الفرصــة”. هــى هنــا تؤكــد 
ذات المعنــى، مــن أن الثقافــة المجتمعيــة، غيــر الداعمــة لتعليــم النســاء، والمتجســدة فــى رؤيــة 
الأب، مــن أنــه ليــس هنــاك، ضــرورة ملحــة، لتعليــم النســاء، يكفيهــن أن يقــرأن ويكتبــن فقــط.

فــى ذات الســياق، تــروى فتــاة أخــرى، تجربتهــا مــع أســرتها، وهــى لــم تحــرم مــن 
التعليــم، تمامًــا، فقــد أتمــت تعليمهــا المتوســط، غيــر أنــه وعبــر الاســتماع، لتجربتهــا نكتشــف، 
أنهــا تعمــل وأختهــا فــى عمــل شــاق داخــل المنــزل، وفــى الحقــل، فقــط لدعــم أســرتها، فــى 
ــا الآخــر،  ــة، ولإتاحــة الفرصــة لإخيه ــا بالجامع ــم أخيه ــلازم لتعلي ــادى، ال ــر الدعــم الم توفي
للعمــل فــى وظيفتــه الحكوميــة، واســتكمال دراســته العليــا للدكتــوراه. حتــى أنــه حيــن طرحــت 
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قضيــة حقهــا فــى الحصــول علــى أجــر نظيــر عملهــا، علقــت قائلــة “همــا كفايــه، أنهــم بيعلمــوا 
ــا، بالنســبة لهــا، لكــى لا تتقاضــى،  أخويــا”، فــكأن تعليــم أخيهــا، بالجامعــة، يعــد مبــررًا كافيً

أى أجــر، نظيــر عملهــا الشــاق.
ــى  ــا، إل ــن عام ــاوز الثلاثي ــم يتج ــا ل ــاء، وعمره ــدى النس ــير إح ــات، فتش ــا الأمي أم
ــت  ــب، دخل ــرا ولا أكت ــرف أق ــش بع ــا م ــا “أن ــى الاختصــار، بقوله ــة ف ــا بشــكل غاي تجربته
محــو الأميــة، بعــرف أكتــب اســمى بــس، وحاجــات بســيطه، أنــا مدخلتــش مــدارس، زمــان 
كانــوا يقولــوا، البنــات مترحــش المــدارس”. وهــى هنــا تختصــر قصــة كل الأميــات، تقريبًــا، 
فــى عبــارة واحــدة، فقــط. “زمــان كانــوا يقولــوا، البنــات مترحــش مــدارس”. ولكــن هــل هــذا 
الزمــان قــد ولــى، إلــى غيــر رجعــة؟. فــى حقيقــة الأمــر، أنــه حتــى وإن تقبلــت الأســر، فكــرة 
ــا  ــع م ــه وم ــدارس، فإن ــن بالم ــل، وســعوا لإلحاقه ــر عــن ذى قب ــاث، بصــورة أكب ــم الإن تعلي
تشــهده المــدراس، مــن كثافــة فــى الأعــداد، وتدنــى فــى مســتويات، التدريــس بهــا، حتــى أن 
بعــض طالبــات، وطــلاب المــدارس، يصلــون إلــى مرحلــة نهايــة التعليــم الإبتدائــى، وهــم لا 
يجيــدون القــراءة والكتابــة، ومــع اســتمرار ظاهــرة، تســرب الإنــاث، مــن المــدارس، خاصــة 
مــع نهايــة المرحلــة الابتدائيــة، فــإن  ظاهــرة الأميــة، مــن شــأنها الاســتمرار، وخاصــة لــدى 

النســاء، الفقيــرات. 

ترتبــط قضيــة مســتوى التعليــم، فــى علاقتهــا بعمــل النســاء، لــدى الأســرة بــدون أجــر، 
ــدى  ــارات، ل ــط بمســتوى المه ــة، وهــى ترتب ــة مــن الأهمي ــى درجــة عالي ــة أخــرى عل بقضي
النســاء، العامــلات، لــدى الأســرة بــدون أجــر. الملاحظــة الأوليــة، التــى يمكــن رصدهــا علــى 
الغالبيــة العظمــى مــن النســاء، عينــة الدراســة، أنهــن يفتقــدن لأى مهــارات، قــد تمكنهــن مــن 

الالتحــاق بســوق العمــل، خــارج الأســرة. 
غيــر أن هنــاك تجربــة فريــدة مــن نوعهــا، فــى تجــارب تلــك النســاء، روتهــا ســيدة، 
تعمــل فــى منطقــة منشــية ناصــر، فــى مجــال جمــع، وفــرز وتصنيــف القمامــة، فمنــذ أن كانــت 
طفلــة صغيــرة، كانــت تعمــل مــع والدهــا، فــى هــذا المجــال، واســتمرت فــى العمــل، لســنوات 
عــدة، حتــى التحقــت، ببرنامــج تدريبــى، بجمعيــة أهليــة، فغيــر هــذا البرنامــج التدريبــى، نســبياً 
ــع  ــى ذات المجــال، م ــل ف ــرة أخــرى، للعم ــا م ــا، أعادته ــة زواجه ــا، إلا أن تجرب ــن حياته م
ــا  ــا، وأن ــى الدني ــت عل ــاعة ماجي ــن س ــا، “م ــك، بقوله ــا تل ــيدة، قصته ــروى الس ــا، وت زوجه
شــغالة، فــى فــرز، الزبالــة، اشــتغلت مــع أبويــا، وأنــا صغيــرة، علشــان مكنــش عنــده أولاد، 
ــى  ــع أخت ــت م ــل، طلع ــنة أو أق ــدى 15س ــى كان عن ــر، يعن ــى الآخ ــم ف ــولاد، ج ــى ال أخوات
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الكبيــرة، نشــتغل مــع أبويــا، كنــا نطلــع عمايــر ونلــم الزبالــة ... وفــى جمعيــة حمايــة البيئــة، 
وكانــت بتدينــا دروس عــن التطعيمــات وكــده، وأنــا كنــت بشــتغل علــى النــول، وأنــا بنــت، قبــل 
مــا أتجــوز، همــا علمونــى، وكنــت أشــتغل، بــس لمــا اتجــوزت، فــى بيــت فــى عيلــه، مقــدرش 
ــا، هــو  ــت أبوي ــى بي ــى، ف ــول، جــوه بيت ــى ن ــا جبول ــى، هم أســيب شــغلهم، وأروح شــغل تان
شــغل النــول، هــو نضافــه وكــده، وراحــة عــن شــغلتنا، ومكنــش ينفــع أشــتغل، بعــد الجــواز، 
ــة،  ــة، أخــد شــغل وأودى شــغل، وحماتــى بتشــتغل فــى فــرز الزبال وكل شــويه أروح الجمعي

مينفعــش يعنــى”. 
هــى هنــا تشــير إلــى عــدة قضايــا، فــى غايــة الأهميــة، أولهــا يتعلــق بــدور المؤسســات 
التنمويــة، فــى دعــم النســاء، فــى مجــال التوعيــة، وفــى مجــال، التدريــب، الــذى مــن شــأنه، 

دعــم فــرص النســاء، فــى ســوق العمــل. 
كمــا تشــير إلــى قضيــة ســطوة، العائلــة الممتــدة، للــزوج، والتــى قــد تمــارس ســلطة 
ــى  ــه، فه ــى زوجت ــزوج، عل ــان، عــن ســلطة ال ــى بعــض الأحي ــد ف ــا تزي ــى النســاء، ربم عل
هنــا لا تشــير إلــى زوجهــا، باعتبــاره مــن أجبرهــا، علــى تــرك عملهــا، فــى مجــال النســيج، 
مــع الجمعيــة، وإنمــا تشــير إلــى الــدور التســلطى، لأم الــزوج،  “حماتــى بتشــتغل فــى فــرز 

ــة، مقــدرش أســيب شــغلهم”. ــة، مينفعــش يعنــى”، “أتجــوزت فــى بيــت عيل الزبال
نعــود مــرة أخــرى، إلــى ســيطرة الثقافــة المجتمعيــة، التــى تحــد مــن وضــع النســاء، 
والتــى تحــدد القيمــة المجتمعيــة للعمــل. فهــى هنــا مجبــرة، علــى العمــل، لــدى أســرة زوجهــا، 
ــن  ــى م ــذا التوجــه، وتعل ــائدة، تدعــم ه ــة، الس ــة المجتمعي ــا، لأن الثقاف ــدى زوجه ــم ل ــن ث وم
شــأن العمــل لــدى الأســرة، فــى مقابــل عمــل الفــرد، حتــى وإن كان عمــل الفــرد، يتســم بدرجــة 
أعلــى مــن الأمــان، مثلمــا هــو الحــال، فــى العمــل، فــى مجــال النســيج، مقارنــة بالعمــل فــى 
مجــال، جمــع وفــرز القمامــة. نخلــص مــن ذلــك، إلــى أن مســتوى التعليــم الجيــد، والمهــارات 
المناســبة، لــن يصمــدا وحدهمــا، أمــام ســطوة الأســرة، ورغبتهــا فــى أن تعمــل النســاء، لديهــا 
بــدون أجــر، إن لــم تدعمهمــا، ثقافــة مجتمعيــة، مســاندة لحقــوق النســاء، فــى اختيــار نوعيــة 

العمــل، الملائــم لهــن.  
ــا  ــة، أطرافه ــة المغلق ــبه الحلق ــة، تش ــرة مركب ــام ظاه ــا، أم ــن هن ــة، نح ــة عام بصف
الفقــر، والأميــة، والثقافــة الســائدة، التــى تدعــم، عمــل النســاء، لــدى الأســرة بــدون أجــر، تلــك 
الاطــراف المركبــة، يغــذى كل منهــا الآخــر، ويعيــد إنتاجــه، فالفقــر يدعــم الأميــة، والأميــة، 
تدعــم الثقافــة الســائدة التــى تدعــم، بدورهــا، عمــل النســاء، لــدى الأســرة بــدون أجــر، والعكــس 
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صحيــح. غيــر أن تلــك الحلقــة المغلقــة، لا يمكــن كســرها، إلا عبــر الوعــى بها، وعبــر الخروج 
ــة، وعبــر دور  ــة الاجتماعي ــة للحماي ــات المختلف ــى الآلي مــن أســرها مــن خــلال الاعتمــاد عل
فاعــل لمؤسســات المجتمــع المدنــى، وعبــر آليــات التنظيــم النقابــى، الــذى يدعــم حقوق النســاء، 

فــى مختلــف المجــالات.
حيــث يمكــن لمؤسســات المجتمــع المدنــى، والتنظيمــات النقابيــة، علــى حــد ســواء، أن 
تلعــب دورًا فاعــلا، فــى عــدد مــن المجــالات، منهــا علــى ســبيل المثــال، وضــع اســتراتيجية، 
تتضمــن تطبيــق، سياســة توظيــف، تراعــى النــوع الاجتماعــى، ســواء فــى التعييــن، أو 
ــة  ــط، لإتاح ــال التخطي ــى مج ــرة ف ــم الخب ــب، تقدي ــى جان ــن. إل ــة للعاملي ــب، الموجه التدري
الفــرص المتســاوية، لــكل مــن الرجــال والنســاء، للوصــول للمــوارد، والاســتفادة منهــا، فــى 
تطويــر المهــارات، علــى المســتويات كافــة ، ومــن ثــم دعــم مشــاركة النســاء، والرجــال، علــى 
حــد ســواء، فــى صنــع القــرار، وذلــك مــع المســاهمة فــى مجــال توفيــر قواعــد البيانــات، التــى 

تقــوم علــى مراعــاة النــوع الاجتماعــى94. 
هــذا بالاضافــة إلــى الــدور التنمــوى، القائــم علــى برامــج التوعيــة، التــى تهــدف بالأســاس إلــى 
تغييــر الثقافــة المجتمعيــة الســائدة. حيــث توجــد ضــرورة ملحــة، لزيــادة الوعــى والحساســية، 
ــن النســاء أنفســهن، وداخــل  ــع المســتويات، بي ــى جمي ــوع الاجتماعــى، عل ــا، الن تجــاه قضاي
ــام  ــى قي ــة، إل ــزداد الحاج ــث ت ــرار، حي ــة والق ــاع السياس ــن صن ــة، وبي ــن المحلي مجتمعاته
ــة،  ــذل جهــود ذات دلال ــة، بب الحكومــات ومنظمــات أصحــاب الأعمــال، والتنظيمــات العمالي

ــاة الاقتصاديــة والعامــة95. ــادة إدمــاج النســاء فــى الحي لزي

المحور الثالث: صحة النساء، والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر:
انتهــى المحــور الأول مــن الدراســة، إلــى أن النســاء العامــلات، لــدى الأســرة، بــدون 
أجــر، يعملــن، عــددًا كبيــرًا مــن الســاعات، إضافــة إلــى المجهــود الشــاق، الــذى يبذلنــه، خاصة 
العامــلات، فــى المجــال الزراعــى، وتربيــة الحيوانــات. فــى هــذا الجــزء مــن الدراســة، ســوف 
ــة،  ــن الصحي ــى أوضاعه ــدون أجــر، عل ــدى الأســرة، ب ــل النســاء، ل ــر عم نحــاول طــرح أث

خاصــة مــع الغيــاب التــام، لمنظومــة التأميــن الصحــى. 

عــادل شــعبان، سياســات التشــغيل مــن منظــور النــوع الاجتماعــى، المــرأة والتشــغيل، فــى القطــاع الرســمى، مؤسســة المــرأة   94
ــدة، ص 32.  الجدي

هانيــا شــلقامى، مســتقبل، تمكيــن المــرأة ووعــود العمــل، فــى النســاء والعمــل، مجلــة غيــر دوريــة، مؤسســة المــرأة الجديــدة،   95
ــنة 2003، ص 26  س



72

ــدى الأســرة،  ــة ، ل ــدى النســاء العامــلات كاف ــوذج شــائع، ل ــن الإشــارة لنم ــا يمك هن
ــة  ــى الثالث ــيدة، ف ــه س ــذى تروي ــات، وال ــة الحيوان ــة، وتربي ــال الزراع ــى مج ــر، ف ــدون أج ب
ــاش  ــور، مله ــم والطي ــس البهاي ــن الشــغل، ب ــة م ــا تعبان ــا، “أن ــا، بقوله والســتين، مــن عمره
ذنــب، لازم تــأكل وتشــرب، مهمــا كنــت تعبانــة، ميهونــش عليــا، كأنــك بتربــى عيــل صغيــر، 
ــا تتســاوى كل النســاء ، العامــلات فــى مجــال، تربيــة  ينفــع تقولــى تعبانــة ومتأكلهــوش”. هن
الطيــور والحيوانــات، مــع بعضهــن البعــض، فهــن يتعاملــن مــع الحيونــات والطيــور، 
وكأنهــم أبنائهــم، “كأنــك بتربــى عيــل صغيــر، ينفــع تقولــى تعبانــة، ومتأكلهــوش” والأمــر لا 
يقتصــر بالطبــع علــى إطعــام الطيــور والحيوانــات، وإنمــا يتعــداه، لأعمــال التنظيــف للطيــور 
والحيوانــات، وحلــب الحيوانــات، وإنتــاج مختلــف، منتجــات الألبــان، فهــى منظومــة متكاملــة، 

لا فــرار منهــا. 
ــلات  ــات، العام ــاء المتزوج ــه النس ــرض ل ــاء، تتع ــه النس ــا تعاني ــى م ــر أن أقص غي
ــاء  ــع النس ــاوت جمي ــد تس ــل والوضــع، وق ــة الحم ــر، خــلال مرحل ــدون أج ــرة، ب ــدى الأس ل
المتزوجــات، فــى ذلــك علــى اختــلاف طبيعــة مجــالات، أعمالهــن، وتــروى إحــدى النســاء، 
وتعمــل مــع زوجهــا، فــى تجــارة الطيــور، وهــى فــى الشــهر الثامــن مــن حملهــا قائلــة: “هــو 
بيجيــب بــط ويبيعــه، وأنــا بســاعده، بقــوم معــاه الســاعه، أتنيــن، بالليــل، مدخلــش البيــت غيــر 
العصــر، بنــروح نحمــل بــط مــن الفيــوم، ونــروح نفرشــه فــى الســوق، ونبيعــه للزبايــن، كل 
ــا بتعــب ضهــرى،  ــاه . أن ــع مع ــا بطل ــى الشــهر التامــن، ومــن أول الحمــل، وأن ــا ف ــوم، وأن ي
صــداع، جســمى كلــه، يبقــى مهمــد، شــيء أكيــد، واحــدة قايمــه مــن الســاعة، أتنيــن، بالليــل، 
وبتتعــرض للهــواء كلــه، أكيــد لازم، جســمها يوجعهــا، بــس الواحــدة لازم تســتحمل ... البــط 
كتيــر منــه بيرجــع، فــلازم أأكلــه، وأنضــف تحــت منــه، أنــا مأجــره أوضــه، بحطلــه العلفــه، 
بتاعتــه والعيــش، وتانــى يــوم أروح أوزعــه، ولازم أنضــف مكانــه، علشــان لــو منضفتــش، 
بتطلــع ريحــه وحشــه، وممكــن البــط يمــوت، والأيــام اللــى فاتــت، ظهــرت أعــراض فــى البــط، 
البــط مــات، أعــراض مــن الهــواء، الهــواء بيموتهــم، وأنــا علشــان، آكل العيــش، الواحــد مــش 
ــى، وهتشــربى  ــا هتأكل ــى، علشــان حامــل، هن ــو هتخاف ــت ل ــس أن ــارب، ب ــول ي بيخــاف، ويق
منيــن، هتقعــدى فــى البيــت، مــش هتلاقــى، حــد يديكــى حاجــه، حتــى أخوكــى مــش هينفعــك”.
هــى إذن تبــدأ يــوم عملهــا، مــن الثانيــة صباحًــا، وحتــى عصــر اليــوم، وهــى حامــل 
فــى شــهرها الثامــن، مــع مــا يتبــع ذلــك مــن مجهــود ضخــم، وتعــرض للطيــور، بشــكل دائــم، 
خــلال أعمــال البيــع، وإطعــام الطيــور، والتنظيــف لهــا، وهــو مــا قــد يعرضهــا وطفلهــا، للعديــد 
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مــن الفيروســات، غيــر أنهــا تبــرر لنفســها، علــى الأقــل، اســتمرارها فــى العمــل، خــلال حملهــا 
ــديد  ــا الش ــن مخاطــر، لاحتياجه ــل، م ــذا العم ــه، ه ــا يحمل ــم كل م ــن، ورغ ــى الشــهر الثام ف

للمــال.
تــروى أخــرى تجربتهــا، قائلــة : “أنــا حامــل فــى الشــهر التامــن، ولحد الشــهر الســابع، 
ــت  ــل، وعمل ــروب حم ــى ميك ــم وحصل ــت البهاي ــف، تح ــط، وأروح أنض ــروح الغي ــت ب كن
تحاليــل وإشــاعات، والدكتــور، قالــى أنــت جالــك ميكــروب حمــل، وأنــت لازم تبعــدى، عــن 
ــدى  ــم، ولازم تاخ ــت البهاي ــف تح ــه، زى التنضي ــش كويس ــه م ــا ريح ــى فيه ــات، الل الحاج
ــه، غــذا كويــس، وواخــد ريحــه مــش  ــك ضعيــف، مــش واصل ــى بطن ــن، ف ــه، لأن الجني هدن
كويســه، فســبت البهايــم، وبقيــت مروحــش الغيــط، بقالــى شــهر، بــس بعمــل كل حاجــه، فــى 
البيــت بــس”. وهــى هنــا تربــط بيــن طبيعــة عملهــا فــى المجــال الزراعــى، وتربيــة الحيوانــات، 
وتعرضهــا لبعــض الفيروســات، خــلال أشــهر الحمــل، وربمــا لــو لــم يطلــب منهــا، الطبيــب، 
بشــكل مباشــر، الإبتعــاد عــن أعمــال الحقــل، مــا ابتعــدت عنــه، وإن اســتمرت، فــى ممارســة 

الأعمــال المنزليــة، والتــى تتضمــن تربيــة الطيــور، بطبيعــة الحــال.
ــا “متجــوزه  ــل، بقوله ــل والعم ــع الحم ــا م ــروى أخــرى تجربته ــى ذات الســياق، ت ف
ليــا، تلــت ســنين، لســه ربنــا معطانيــش عيــال، ربنــا بيدينــى وأســقط، ســقطت أربــع مــرات، 
ــل،  ــت الحم ــده، وق ــرة وك ــى، دكات ــادرة، أجــرى عل ــش، مــش ق ــة مفي ــا المادي وعشــان حالتن
بــروح للدكتــور مــرة واحــدة، وبســقط فــى الشــهر الرابــع، بكــون بشــتغل مــع جــوزى، بغســل 
ســجاد، بغســل بطاطيــن، لمــا ربنــا بيرزقنــا بحاجــة بغســلها، ... بنقــوم مــن النــوم نفتــح المحــل، 
ــل  ــوى، أغس ــوم، أك ــول الي ــاه، ط ــة مع ــا واقف ــل، أن ــدة باللي ــد واح ــح، لح ــة، الصب ــن تماني م
ســجاد، أغســل بطانيــة ... الشــغل بيتعبنــى، ضهــرى بيوجعنــى، ورجليــا بتوجعنــى، وأنــا فــى 
بيــت أبويــا، مكنتــش بشــتغل، ومكنتــش بتعــب، أنــا جيــت لقيــت هنــا، حاجــه غيــر الحاجــه”. 
وهــى هنــا تــروى قصــة حملهــا، المتكــرر، وغيــر المكتمــل، مــع مــا تبذلــه، مــن جهــد، فــى 
ــى كل  ــا وف ــة”، لكنه ــرات متتالي ــع م ــل، “أرب ــرر فشــل الحم ــن تك ــى الرغــم م ــا، وعل عمله
مــرة، تمــارس ذات الأعمــال، التــى ربمــا تكــون هــى المســئولة، بشــكل أساســى، عــن عــدم 
اكتمــال حملهــا، فهــى تعمــل عــدد ســاعات يزيــد، علــى الخمــس عشــرة ســاعة، يوميـًـا، مــع مــا 

يصحــب عملهــا هــذا، مــن مجهــود بدنــى، أثــر بشــكل عــام، علــى حالتهــا الصحيــة.
ــت الحمــل،  ــا: “وق ــل، بقوله ــل، والوضــع، والعم ــع الحم ــا م ــة، تجربته ــروى ثالث  ت
ــا  ــم ... أن كنــت بــروح مشــوار كبيــر مشــى، كنــت بــروح الغيــط، علشــان أجيــب، أكل للبهاي
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ــدة  ــى وال ــت، يعن ــت حلب ــوم نزل ــى ي ــه، تان ــولادة القيصــرى متعب ــدت  قيصــرى، وال ــا ول لم
قيصــرى، وتانــى يــوم، نزلــت حلبــت، بســبب إن فــى بهايــم، مرضتــش تقــف لحــد، البهيمــه 
بتبقــى عارفــه ميــن بيحلبهــا، وهمــا لبســوا العبايــه والطرحــة، بتاعتــى، وبرضــه مرضــوش، 
يقفــوا علشــان، حــد تانــى يحلبهــا، فأنــا بقولــك تعــب تعــب ، لمــا تلقــى نفســك، كل يــوم الصبــح، 
اللــى أنــت فيــه، هــو فيــه”. هــى هنــا لا تعانــى فقــط خــلال شــهور الحمــل، لكنهــا أيضــا تعانــى، 

وقــت الوضــع، مــع مــا قــد تحملتــه مــن معانــاة، جمــة فــى عمليــة حلــب الحيوانــات.
ولا يقتصــر الأمــر علــى مــا تعانيــه النســاء، خــلال فتــرات الحمــل، والوضــع، ولكــن 
ــال،  ــة الأعم ــى أن طبيع ــات، إل ــة الحيون ــل الزراعــى وتربي ــال العم ــى مج ــاء، ف ــير النس تش
اللاتــى يقمــن بهــا تعرضهــن، للكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة، وهنــا تــروى إحــدى الســيدات، 
عــن تلــك المشــكلات بقولهــا “الحليــب ده تعــب، بيخلــى عــروق أيدينــا تنفــر، ويخليكــى أنــت 
نفســك، جســمك نشــف، يعنــى العضــم، بتــاع أيديــك نشــف، أيديــك ده، تبقــى أيديــن، راجــل، 
مــن كتــر المجهــود، وأنــت بتحلبــى، بتعملــى شــغل جســمى، أن عضــم جســمك، بيشــد أكنــه، 
جســم راجــل، فبنلقــى فــى فــرق بيــن الحضــور )تقصــد أهــل الحضــر( وبيــن هنــا، فــى جلــد 
ــا  ــوه، زين ــش مجهــود، بيبذل ــا كــده، مفي ــى، عندن ــرة زي ــد، والعضــم والعــروق، مــش ناف الأي
ــس  ــب، ب ــب تع ــب، تع ــم صع ــف أخــرى، “شــغل البهاي ــد لله” وتضي ــول الحم ــس بنق ــا، ب هن
طبعــا بحمــل علــى نفســى، هــى فيهــا مكســب، بــس تعــب جامــد، أنــا عنــدى شــرايين مســدوده، 
وعايــزه عمليــه، الدكتــور، قالــى يــا مامــا، أنــت بتحلبــى كتيــر، والحليــب بيأثــر علــى شــرايين 
الإيــد، وعلشــان أعمــل عمليــه، معناهــا أقعــد تلــت شــهور، مقــدرش أحلــب، ومقــدرش أعمــل 

أى حاجــه”.
ــه مــن مخاطــر صحيــة علــى شــرايين   عمليــة حلــب الحيوانــات، هــذه مــع مــا تحمل
اليديــن، كمــا تــم الوصــف ســابقا، لهــى عمليــة واحــدة فقــط، مــن بيــن عــدد لا حصــر لــه، مــن 

العمليــات التــى، يقمــن بهــا النســاء، العامــلات فــى المجــال الزراعــى، وتربيــة الحيوانــات. 
ــدى الأســرة،  ــى منهــا النســاء العامــلات، ل ــى تعان ــة، الت ــر أن المشــكلات الصحي غي
بــدون أجــر، لا تقتصــر، علــى مجــال العمــل الزراعــى، وتربيــة الحيوانــات فحســب، ولكــن 
يتعــداه ليشــمل كل المجــالات تقريبــا، وهنــا تــروى ســيدة تعمــل فــى مجــال تجــارة التجزئــة، 
تجربتهــا قائلــة، “أنــا بحــس بالارهــاق، والصــداع، وحاجــات كتيــر، يعنــى ضهــرى وجعنــى، 
وعملــت عمليــه، القعــاد فتــرات طويلــة، علــى المكتــب، جبلــى غضــروف، والوقفــة برضــه، 
الواحــد رجليــه بتتعبــه” وتؤكــد علــى ذات الشــكوى، أخــرى، وتعمل فــى ذات المجــال، الخاص 
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بتجــارة التجزئــة، بقولهــا، “أنــا مــن القاعــدة، ضهــرى واجعنــى، تقريبــا فقــرات، فــى العمــود 
الفقــرى تعبانــه، وبكشــف، يقولــى محتاجــة راحــة، وده معنــاه، إنــى مجيــش الشــغل، وأســاعد 
ــا،  ــام، باللبــس اللــى علي جــوزى، فســاعات بتحمــل ... بــروح ببقــى تعبانــه جــدا، ســاعات بن
مــن غيــر مــا أغيــره، ولا أعــرف الدنيــا فيهــا أيــه ... واليــوم فــى الصيــف بيبقــى طويــل جــدًا، 
وضهــرى بيوجعنــى، ومعدتــى ســاعات بتوجعنــى، بــس مــش عارفــة أعمــل أيــه، شــغلانه، 
مفيــش إلا هــي، ولــو قعــدت، فــى البيــت، محــدش هيقولــى خــدى”. هــن هنــا وعلــى الرغــم مــن 
أن حجــم المجهــود الــذى يبذلنــه، أقــل بكثيــر، مــن ذلــك المجهــود المبــذول، فــى مجــال العمــل 
الزراعــى، إلا أنهــن يعانيــن مــن العديــد، مــن المشــكلات الصحيــة، المتعلقــة بتلــك الأمــراض، 

التــى قــد تصيــب العمــود الفقــرى.
علــى الرغــم، ممــا قــد تتعــرض لــه النســاء، مــن مخاطــر صحيــة جمــة، نتيجــة العمــل، 
فــى مجــال فــرز وتصنيــف القمامــة، لكــن الســيدة، التــى أجريــت معهــا المقابلــة، حيــن وجهــت 
ــن  ــا م ــا وغيره ــى تتعــرض له ــة، الت ــة المشــكلات الصحي ــا تســاؤلا مباشــرا عــن طبيع إليه
النســاء، جــراء عملهــن فــى هــذا المجــال، لــم تشــر ســوى لبعــض المشــاكل العامــة المحــدودة، 
ــر،  ــع آخ ــى موض ــزاز”، وف ــا، زى الق ــات، بنفرزه ــرض لحاج ــور، بنتع ــت “نتع ــث قال حي
أشــارت بقولهــا، “كل الســتات اللــى بتشــتغل فــى الزبالــة، كلهــا تعبانــه، وفــى اللــى بيحتمــل 
وفــى اللــى مــش بيحتمــل”، وحيــن حاولــت أن أســتوضح منهــا الأمــر، فســألتها بشــكل مباشــر، 
عــن طبيعــة الأمــراض، التــى قــد تتعــرض لهــا النســاء، نتيجــة عملهــا هــذا، ردت بشــىء مــن 
الانفعــال، “أمــراض لا، الحمــد الله، مفيــش مــرض”، وهــى هنــا وكأنهــا ترفــض مــن حيــث 

المبــدأ، حتــى الخــوض، فــى طبيعــة، المشــكلات الصحيــة، التــى قــد تتعــرض لهــا.  
خلاصــة القــول، أن تلــك الأعمــال، علــى اختلافهــا، والتى تمارســها، النســاء العاملات، 
لــدى الأســرة بــدون أجــر، تعــرض النســاء، للعديــد مــن المشــكلات الصحيــة، هــذا مــع انعــدام 
وجــود مظلــة التأميــن الصحــى، التــى ربمــا كان مــن الممكــن لهــا، أن توفــر الحــد الأدنــى، مــن 

الرعايــة الصحيــة، التــى تحتــاج إليهــا، النســاء العامــلات، لــدى الأســرة بــدون أجــر.
هنــا يمكــن الحديــث عــن أهميــة، أن تعمــل النســويات، علــى وجــه التحديــد، المهتمــات 
بقضيــة، عمــل النســاء، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، علــى الدعــوة، لتشــكيل، الروابــط الخاصة، 
ــدف  ــى ته ــى، والت ــل الزراع ــال العم ــى مج ــة ف ــة، وخاص ــالات المختلف ــى المج ــاء، ف بالنس
ــن  ــة التأمي ــة، ومنظوم ــة الاجتماعي ــة الحماي ــاء، بمنظوم ــاق النس ــم إلح ــى دع ــاس، إل بالأس

الصحــى.
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المحــور الرابــع: موقــع النســاء، داخــل الأســرة، ومســتوى المعيشــة، والعمــل، لــدى الأســرة، 
ــدون أجر: ب

النســاء  معيشــة،  ومســتوى  الأســرة،  داخــل  النســاء،  موقــع  قضيــة،  تنــاول  إن 
ــى  ــى، إل ــا، الإشــارة بشــكل أول ــم علين ــدون أجــر، لهــو أمــر يحت ــدى الأســرى ب العامــلات، ل
قضيــة إبســتمولوجيا الموقعيــة النســوية، والتــى تعــد نوعًــا فريــدًا مــن فلســفة بنــاء المعرفــة... 
وتتطلــب إبســتمولوجيا الموقعيــة النســوية، التحــام المعرفــة بالممارســة، فهــى تجمــع بيــن كونها 
نظريــة، لبنــاء المعرفــة، ومنهجًــا للبحــث. أى مدخــل لبنــاء المعرفــة، ودعــوة للفعــل السياســى. 
ولكــن كيــف نقــوم فعــلا، بدمــج إطــار الموقعيــة النســوى، فــى ممارســتنا البحثيــة؟، ومــا هــى 
تلــك الــرؤى، ووجهــات النظــر التــى تكشــفها، تجــارب حيــاة النســاء، بشــأن العالــم الاجتماعــى 
ــع  ــن مواق ــة، وم ــاء اليومي ــوات النس ــن حي ــه م ــا نتعلم ــة، م ــوم بترجم ــف نق ــع؟، وكي الأوس
ــل السياســى  ــى مجــال الفع ــه إل ــع، وننقل ــى المجتم ــى تســكنها النســاء، ف ــة، الت ــر المختلف القه
ــل تجــارب النســاء الملموســة، هــى “مدخــل” البحــث، والدراســة،  والإجتماعــى؟ ... إن جع
والكشــف عــن النطــاق المتســع، مــن المعرفــة الجديــدة، الكامنــة فــى تجــارب النســاء، هــو مــا 
بــدأت باحثــات الموقعيــة النســوية، فــى اســتخدامه، لمــلء الفــراغ حــول النســاء، فــى العديــد 

مــن التخصصــات96.
هنــا يمكــن أن نشــير إلــى أن هــذه الدراســة، تتمــاس بدرجــة كبيــرة، مــع تلــك الرؤيــة 
المعرفيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق، بقضيــة موقــع النســاء، داخــل الأســرة، ومســتوى معيشــتهن، 

وذلــك فــى علاقتــه، بعملهــن، داخــل الأســرة، بــدون أجــر.
للتعــرف علــى موقــع النســاء، داخــل الأســرة، وعلاقتــه، بعملهــن لــدى الأســرة، بــدون 
أجــر، لعلــه مــن المفيــد العــودة إلــى تجــارب النســاء، والاســتماع إلــى أصواتهــن، والتعــرف 
علــى طبيعــة المشــكلات، التــى، يعانيــن منهــا، داخــل أســرهن، وكيــف يتعاملــن معهــا، إضافــة 
ــع القــرار،  ــم مــدى مشــاركتهن، فــى صن ــى، مســتويات معيشــتهن، ومــن ث ــى التعــرف عل إل

داخــل الأســرة.
نبــدأ أولا بطبيعــة المشــكلات التــى تواجــه، النســاء العامــلات، لــدى الأســرة، بــدون 
أجــر، وهنــا تشــير إحــدى الفتيــات، إلــى مشــكلات تتعلــق بطبيعــة عملهــا بالحقــل، وهــى تعبــر 
ــط، هــى مشــاكل نفســية، مشــاكل  ــى الغي ــا “المشــاكل المرتبطــة، بالشــغل ف ــك بقوله عــن ذل
الضغــوط، البيــوت اللــى فيهــا فلاحيــن، رجالــة بتبقــى أحســن، لكــن أحنــا المشــكلة، أن أبويــا 

شــارلينناجى هيســى، بايبــر باتريشــا لينــا ليفــى، مدخــل إلــى البحــث النســوى، ممارســة وتطبيقــا، مصــدر ســابق، ص ص   96
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ــغال،  ــا ش ــاعدها، وأخوي ــى بنس ــا الل ــط، وأحن ــى ماســكة، شــغل الغي ــى الل ــى ه ــافر، وأم مس
ــى مشــاكل نفســيه، مــش مشــاكل  ــوى، بتبق ــا ق ــط علين ــا الضغ ــة، فأحن ــروح الكلي ــى بي والتان
صحيــه، أحنــا بنطلــع الصبــح بــدرى، بنطلــع نشــم هــواء حلــو، نضيــف، هــى مشــاكل نفســيه، 
أنــا أخــدت أيــه مــن التعليــم، ياريتنــى كنــت فضلــت جاهلــه، زى مــا أنــا، أنــا أتعلمــت، وبــروح 
ــى يشــوفنى،  ــط، الل ــا الغي ــروح معاي ــه، بت ــه، لأن الجاهل ــى مســتوايا، زى الجاهل ــط، وبق الغي
ويشــوفها، يقــول إننــا زي بعــض، ويقــول إننــا، ولا أتعلمنــا، ولا شــفنا تعليــم، هــى ده المشــكلة، 

ياريتنــى بقــى مــا كنــت أتعلمــت، وكنــت فضلــت فــى الغيــط وبــس”. 
هــى هنــا ناقمــة علــى عملهــا فــى الحقــل، لأنها قــد نالت قســطا مــن التعليم “المتوســط” 
والــذى تــرى معــه، أنهــا تســتحق عمــلا أفضــل، مــن العمــل فــى الحقــل، هــى إذن غيــر راضيــة 
عــن عملهــا، غيــر أن الغريــب فــى الأمــر، أنهــا لا تلــوم أســرتها، والتــى أنســحب كل الرجــال 
بهــا، مــن العمــل بالحقــل، تاركيــن ذلــك العمــل الشــاق، لنســاء الأســرة، الأم والفتاتيــن، وهــو 
علــى عكــس مــا قــد جــرى، عليــه العــرف، بصعيــد مصــر. هــذه التجربــة، إنمــا تعكــس فــى 
مضمونهــا، أن هنــاك حالــة مــن التصنيــف المتدنــى للعمــل الزراعــى، بالحقــل، أدى برجــال 
ــل شــأنا.  ــام، وتركــه لنســاء الأســرة، باعتبارهــن أق ــه، بشــكل ت ــى الانســحاب من الأســرة، إل
فرجــال الأســرة يلتحقــون بالجامعــة، وبالعمــل الحكومــى، ونســاء الأســرة، يتــم توجيههــن، إلــى 
التعليــم المتوســط، ومــن ثــم يتفرغــن، للعمــل بالحقــل، للإنفــاق علــى تعليــم الذكــور بالأســرة.

ــى  ــة اللات ــر، خاص ــدون أج ــرة، ب ــدى الأس ــلات، ل ــاء العام ــن النس ــد م ــير العدي تش
يعملــن، فــى مجــال تجــارة التجزئــة، إلــى مشــكلة تتعلــق بأثــر عــدد ســاعات العمــل الطويلــة، 
ــك المشــكلة بقولهــا، “أكتــر مشــكلة  ــى تل علــى علاقتهــن بأبنائهــن، حيــث تشــير إحداهــن، إل
ــا  ــده طبع ــم، ف ــا وأبوه ــوم، أن ــم طــول الي ــوده، معاه ــش موج ــا م ــى ولادى، إن أن ــدى، ه عن
المشــكلة، اللــى بنعانــى منهــا”، فغيــاب الأم والأب، طــول ســاعات اليــوم، عــن المنــزل، مــن 
ــك المشــكلة،  ــر تل ــن هــل تؤث ــى الأســرة ككل، ولك ــة الحــال، عل ــر ســلباً بطبيع شــأنه أن يؤث
تحديــدا علــى موقــع النســاء، داخــل الأســرة. والإجابــة عــن ذلــك التســاؤل، تتضمــن إحتمــالات 
ــاث، الصغيــرات، فــى الأســرة، هــن مــن  ــق بكــون الإن ــة، يتعل عــدة، لعــل أولهــا فــى الأهمي
ســيتحملن، العــبء الأكبــر، مــن الأعمــال المنزليــة، فــى حالــة غيــاب الأم، عــن المنــزل، طوال 
اليــوم، وهــو مــا يعنــى ضمنيــا، ربمــا حرمــان إحــدى تلــك الإنــاث، مــن اســتكمال تعليمهــا، 
حتــى يتســنى لهــا التفــرغ، لشــئون المنــزل، بالنيابــة عــن الأم، وهــو مــا نســميه، إعــادة إنتــاج، 
للحلقــة الجهنميــة المفرغــة، لشــكل العلاقــة التابــع، أو الموقــع المتدنــى، للنســاء داخــل الأســرة.
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أمــا عــن طبيعــة المشــكلات التــى، قــد تنشــأ بيــن النســاء، وأزواجهــن داخــل الأســرة، 
ــن  ــى يعاني ــة، الت ــكلات الاقتصادي ــت المش ــد تغلب ــتحياء، فق ــى اس ــا عل ــرن إليه ــد أش ــن ق فه
ــم، مشــكلاتهن، مــع أزواجهــن،  ــة، ومــن ث ــى رؤيتهــن لمشــكلات، حياتهــن اليومي ــا، عل منه
ــى  ــى مشــكلتها ف ــا أشــارت إل ــان، إحداهم ــاك تجربت ــت هن ــد كان ــك، فق ــى الرغــم مــن ذل وعل
ــة تعاملهــا  ــر عــن طريق ــى حــد كبي ــة إل ــة ســريعة، ولكنهــا كانــت، فــى مضمونهــا، دال عجال
ــا “ســاعات يحصــل مشــاكل  ــى مشــكلتها، بقوله ــا تشــير الســيدة إل ــك، وهن مــع مشــكلاتها تل
مــع جــوزى، بســبب تعــب الشــغل، الخنقــه مــن الشــغل، أنــا بصبــر، نفســى، بنفســى”. وهــى 
هنــا لا تــروى أى تفصيــل عــن طبيعــة تلــك المشــكلات، هــى فقــط تشــير إلــى الســبب، الــذى 
تصوغــه لنفســها، علــى الأقــل، والتــى ربمــا يكــون ســبباً، لحــدوث تلــك المشــكلات، “التعــب 
فــى الشــغل”، وعــن طريقــة تعاملهــا مــع تلــك المشــكلات، توجــز، وبعمــق شــديد، فــى عــرض 
طريقتهــا، فــى التعامــل مــع مشــكلاتها، مــع زوجهــا، “أنــا بصبــر، نفســى، بنفســى”، فكأنــه لا 
يوجــد أمامهــا خيــار آخــر، غيــر “أن تصبــر نفســها، بنفســها”، وهــى وإن كانــت جملــة موجــزة 
للغايــة، إلا أنهــا ربمــا تحمــل فــى طياتهــا، وبشــكل ضمنــى، عــدم وجــود أى ســند فــى الحيــاة، 

لتلــك الســيدة، حتــى أنــه لــم يبــق لهــا، ســوى نفســها، تعــود إليهــا وتســتند إليهــا وفقــط.
المشــكلة الثانيــة، وقــد عرضتهــا ســيدة فــى الثالثــة والســتين مــن عمرهــا، وهــى تخص 
علاقــة زوجهــا، بغيرهــا مــن النســاء، وربمــا ننظــر إلــى تلــك المشــكلة ببعــض الاســتغراب، 
فــى خضــم ســطوة مــا تعانيــه النســاء، مــن مشــكلات ذات طابــع اقتصــادى فــى المقــام الأول، 
ــك  ــى تل ــاء، ف ــن النس ــد م ــا العدي ــر به ــا تم ــة ربم ــن حال ــر، تتضم ــة الأم ــى حقيق ــا ف إلا أنه
ــا  ــيدة تجربته ــروى الس ــد، وت ــه التحدي ــى وج ــة، عل ــا الزوجي ــن حياته ــة، م ــة العمري المرحل
تلــك، بحــزن عميــق، بقولهــا “هــو الراجــل، مفيــش غيــر التليفونــات، والفيــس بــوك، ويكلــم 
ــدة،  ــا الحــج، لكــن مفيــش فاي ــم ده، وهــو راجــل كبيــر مــش صغيــر، وأخدتــه ورحن ده، ويكل
ــر أكل وشــرب،  ــى، وكنــت بشــتغل مــن غي وبعــد الواحــد مــا تعــب معــاه، وكان بيســهر ليال
ــا جــدا، ... النهــاردة رحــت المســجد،  ــر معاي ــولاد، وده مأث ــم ال وكافحــت معــاه، علشــان نعل
قاعــدة أعيــط، نفســيتى مــش مرتاحــة خالــص، وأقــول أســيب البيــت، طيــب ومشــاكل الــولاد، 
وأنــا مــش عايــزة، حــد يبــص لــولادى، بصــه وحشــه، همــا مســتواهم حلــو، مينفعــش، علشــان 
ــا  ــا الرســول، علشــان ربن ــا زورن ــى حــد، يبصلهــم، بصــه وحشــه، وأحن خاطــر أبوهــم، أخل

يتــوب عليــه، بــس مفيــش”. 
هــى هنــا تدمــج بيــن مشــكلة علاقــة زوجهــا بغيرهــا، ورحلــة كفاحهــا معــه، فهــى كأى 
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زوجــة، قــد تحملــت معــه، رحلــة كفــاح طويلــة، مــن أجــل تربيــة الأبنــاء، وكانــت تنتظــر منــه، 
أن يكــون مدينــا، لتلــك الرحلــة، مــن الكفــاح الطويــل، غيــر أنــه، لــم يعرهــا أى انتبــاه، أمــا عــن 
طريقــة تعاملهــا مــع مشــكلاتها، مــع زوجهــا، فقــد توجهــت إلــى إقامــة الشــعائر الدينيــة، مــن 
حــج وصــلاة، علهــا، تجــد فيهــا الدعــم والســند، وهــى شــعائر مــن شــأنها، تقديــم الدعــم النفســى 
لهــا، ولكــن هــل ســتؤثر علــى حــل مشــكلة علاقتهــا بزوجهــا؟، ومــاذا لــو تطــور الأمــر، وقــام 
ــة  ــة، دون أى حماي ــة، العمري ــك المرحل ــى تل ــى ف ــا، وه ــام عنه ــتغناء الت ــزوج بالاس ــك ال ذل
اجتماعيــة، ودون أى مظلــة تاميــن صحــى، ودون أى مصــدر للدخــل، علــى الإطــلاق، الأمــر 
الــذى تجــدر معــه، الإشــارة، إلــى مــا تدعــو إليــه العديــد مــن النســويات، مــن ضــرورة اقتســام، 
مــا قــد تــم التوصــل إليــه، مــن ثــروة، خــلال رحلــة الــزواج، مــا بيــن الــزوج والزوجــة، عنــد 

انفصالهما.  
تلــك كانــت عينــة لبعــض المشــكلات الاجتماعيــة، التــى تعانى منهــا النســاء العاملات، 
لــدى الأســرة، بــدون أجــر، فمــاذا عــن المســتوى المعيشــى، للنســاء العامــلات، لــدى الأســرة 

بــدون أجــر؟
هنــا نجــد الفقــر وإعــادة إنتــاج الفقــر، همــا شــعار تلــك المرحلــة، ولعــل تعبيــر إحــدى 
الســيدات، والــذى جــاء مصحوبـًـا، بحالــة شــديدة مــن البــكاء الحــاد، عــن حالتهــا بقولهــا “أحنــا 
بنســف التــراب”، لهــو أبلــغ تعبيــر عــن ظاهــرة الفقــر، وعلاقتــه بعمــل النســاء، لــدى الأســرة 
ــى  ــة، اللات ــى وأن وجــدت بعــض نســاء العين ــك الظاهــرة، حت ــن تل ــر قري ــدون أجــر، فالفق ب

ينتميــن، لأســر، قــد تجــاوزت حالــة الفقــر، بدرجــة أو أخــرى.  
فــى هــذا الســياق تصــف، إحــدى النســاء، مســتوى معيشــتها، بقولهــا، “أنــا لمــا بعــوز 
مصاريــف، جــوزى بيدينــى، وهــى مصاريفنــا، بتبقــى محــددة، علشــان العيشــه يعنــى، يــوم 
ــه،  ــى مــش عشــرة، أو عشــرين، جني ــه، يعن ــن، خمســة، جني ــد، أتني ــى الق ــى عل ــوم ، يدين بي
زيــى النــاس يعنــى، هــو مفيــش، هــو ممكــن يدخلنــا عشــرة جنيــه، فــى اليــوم، خمســه جنيــه، 
ــا نايميــن عليــه، والمرتبــه، أوضــه  ــو تيجــى تشــوفى الســرير، اللــى احن ــا، ل ــا مــش معان إحن
صغيــرة، يدوبــك شــايله الســرير، والتلاجــه خربانــه، حاجتــى بعتهــا، علشــان مكنــش معانــا، 
ــروح  ــه، ب ــلا لمــا بعــوز عباي ــوا، مث ــى هات ــا، أو أخوات ــت أبوي ــول لبي ــدرش أروح أق ــا مق وأن
أشــحتها مــن أختــى، طرحــه، أقولهــا هــروح المشــوار ده، وهجيبهــا تانــى، وأنــا أخويــا، لمــا 
يجيــى، بيدينــى عشــرة جنيــه، ســاعات يجبلــى فاكهــه، أقولــه مبحبــش الفاكهــه، وأدينى العشــرة 
ــى أوضــه، مــش  ــه، ف ــا وجــوزى وأخت ــا قاعــدة ان ــدى المــكان، أن ــر مشــكلة، عن ــه، وأكت جني
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بعــرف ألاقــى راحتــى، فــى نومــى، والحمــام شــيرك، أى واحــدة، بتتمنــى يبقــى، ليهــا شــقة، 
إن هــى تاخــد راحتهــا، بالليــل فــى اللبــس، هــى أوضــة واحــدة، ولا حمــام، ولا مطبــخ، هــى 
أوضــة واحــدة، هــى حكايــة الســكن، اللــى مســببه، عندنــا المشــاكل، لكــن حكايــة المصاريــف 

إحنــا راضييــن”. 
ــى مــن الحرمــان، مــن  ــر الشــديد، فهــى تعان ــة مــن الفق ــى هــذه الســيدة مــن حال تعان
الغــذاء الكافــى، ولحاجتهــا لبعــض المــال، تقــول لأخيهــا، “أنــا مــش بحــب الفاكهــة” فقــط كــى 
ــى المســكن،  ــل ف ــط، تتمث ــى أن مشــكلتها فق ــا، عشــرة جنيهــات، ورغــم هــذا تشــير إل يمنحه
ــد  ــر الح ــدام توف ــن انع ــى م ــى تعان ــالا ه ــن”. إجم ــا راضيي ــف، أحن ــة المصاري ــن حكاي “لك
الأدنــى، مــن الحيــاة الكريمــة. حيــث لا يتــاح لهــا المســكن الملائــم، الــذى يوفــر لهــا مســاحة 
الخصوصيــة، التــى هــى فــى أشــد الحاجــة لهــا، هــذا بالطبــع، مــع مــا يتضمنــه مــن مســتوى 

ــاث، ومســتوى مناســب مــن المــأكل والمشــرب. مناســب مــن الأث
فــى ذات الســياق، تشــير أخــرى إلــى مســتوى معيشــتها بقولهــا، “البيــت اللــى قاعديــن 
ــا قاعديــن، فــى أوضتيــن، ومزنوقيــن، أخــر زنقــة، لــو فــى فلــوس،  فيــه، بيــت ورثــه، وأحن
كنــا نقــدر نبنــى، وفــى الشــتاء المطــرة، بتبهدلنــا، وفــى الصيــف، البيــت بيبقــى فــرن، الواحــد 
بيعانــى، مــن حاجــات كتيــرة، الواحــد مــش طايــل حاجــة، نفســى مثــلا يكــون فــى دخــل أكبــر 
مــن كــده، علشــان الواحــد بيكبــر وبيبطــل، ونفســى يكــون فــى دخــل نعتمــد عليــه، علشــان لــو 
قعدنــا مــن الشــغل، نلاقــى دخــل نعتمــد عليــه، ياريــت حاجــة مســاعدة، حتــى أعتمــد عليهــا أو 
جــوزى يعتمــد عليهــا”. وهــى هنــا لا تكتفــى، بعــرض مشــكلتها، ولكنهــا مهمومــة، بالبحــث 
ــكلتها،  ــل مش ــاح، ح ــى مفت ــة، له ــة الاجتماعي ــة الحماي ــل منظوم ــل تفعي ــل، ولع ــن ح ــا ع له

وغيرهــا مــن النســاء، الفقيــرات، والعامــلات، لــدى الأســرة، بــدون أجــر.  
هنــا تــروى إحــدى الســيدات، تجربتهــا، مــع محاولــة التواصــل مــع منظومــة الحمايــة 
ــة،  ــش عارف ــا م ــن أن ــاعده، لك ــب كشــك، أو أى مس ــت أجي ــا حاول ــا، “أن ــة، بقوله الاجتماعي
ــض  ــاش، ولا قب ــص، لا مع ــه خال ــاش، ولا حاج ــد مع ــوزى بياخ ــة، ولاج ــل لأى حاج أوص
ــاس خــدوا،  ــع خمــس مــرات، ولا أى حاجــه، فــى ن ــى معــاش، أرب ــه، عل كــده، حبيــت أقدمل
مننــا فلــوس، علشــان يعملولنــا، معــاش، ومعملــوش حاجــه، وفــى حــد جبتلــه الــورق، وقــال 

بعــد كــده، مــن ســن خمســة وســتين، ســنه، لســه  تلــت، ســنين”.
 هــى هنــا تــدرك أن هنــاك منظومــة حمايــة اجتماعيــة، يمكنهــا الاســتعانة بهــا، لحــل 
ــة فــى  ــو جــزءًا مــن مشــكلاتها، إلا أنهــا قــد اصطدمــت بتلــك المنظومــة الرســمية، الممثل ول
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ــى  ــا، عل ــل معه ــدًا، التعام ــراء تحدي ــى الفق ــب عل ــى يصع ــى، الت ــن الاجتماع وزارة التضام
الرغــم مــن كونهــا، وجــدت بالأســاس لدعمهــم، الأمــر الــذى جعلهــا تلجــأ، لبعــض الأســاليب، 

غيــر الرســمية، ممــا أوقعهــا ضحيــة، لمــن اســتغل، جهلهــا، وحاجتهــا.

ــن  ــر، يعاني ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات، ل ــاء العام ــة، النس ــإن غالبي ــة ف ــة عام بصف
مــن تدنــى مســتوى المعيشــة، بشــكل عــام، وهــن يورثــن أبناءهــن، هــذا المســتوى المتدنــى، 
مــن المعيشــة، ميــراث الفقــر، ولعــل تجربــة الســيدة التــى تعمــل فــى مجــال “فــرز وتصنيــف 
ــذا  ــى ه ــع أســرتها، ف ــل م ــا، تعم ــذ طفولته ــك، فهــى من ــى ذل ــال عل ــرز مث ــى أب ــة” له القمام
المجــال، وحينمــا تزوجــت، تزوجــت رجــلا يعمــل، فــى ذات المجــال، وحتــى مــع حلمهــا بــأن 
ــا روت هــى  ــا وكم ــم، إلا أنه ــة التعلي ــر الالتحــاق، بمنظوم ــل، عب ــذا العم ــا ه ــب أبناؤه يتجن
ــك  ــى ذل ــد أشــارت إل ــى العمــل مــع والديهــم، وق ــة، يســاهمون ف ــإن أبناءهــا الثلاث بنفســها، ف
بقولهــا “بنتــى الكبيــرة، بتســاعدنى فــى إجــازة المــدارس، وابنــى، بيطلــع مــع أبــوه فــى الشــغل 
... والصغيــرة ممكــن تيجــى مــن المدرســة، تشــتغل معايــا، نفــس الشــغلانه، والكبيــرة، علشــان 
بقــت فــى ثانويــة عامــه، بســيبها فــى المــدارس متشــتغلش، لكــن الصغيــرة، بتيجــى تشــتغل، 
بــس مــش بضغــط عليهــا، علشــان لســه صغيــرة، عايــزة تشــتغل ماشــى، مــش عايــزة مــش 
بجبرهــا، وهــى تعــرف، تعمــل اللــى أنــا بعملــه كلــه، اللــى أنــا بفــرزه كلــه، هــى تعــرف تعملــه، 
بنتــى، عندهــا 9 ســنين، تشــتغل شــويه صغيريــن، وتقــول أنــا تعبــت”. وهــى هنــا تشــير، إلــى 
أن ابناءهــا، يشــاركون جميعــا فــى العمــل، فــى جمــع وفــرز وتصنيــف، القمامــة، وإن كانــت 
تشــير فــى مواضــع أخــرى، إلــى أنهــا لا ترغــب لأبنائهــا، أن يعملــوا، فــى ذات المجــال. فهــى 
قــد ورثــت أبناءهــا، عملهــا بالفعــل، وإن كانــت مازالــت تحلــم، بقدرتهــم علــى، الخــروج عليــه، 

فــى المســتقبل، عبــر نافــذة التعليــم.
النقطــة المهمــة، فــى هــذا الســياق، تتعلــق بمــدى مشــاركة النســاء، فــى صنــع القــرار، 

داخــل الأســرة، وعلاقتــه بالعمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر.
ــد أرســت، قواعــد  ــة، ق ــة، الذكوري ــة المعرفي ــى، أن المنظوم ــا تجــدر الإشــارة إل هن
ــزل، وهــى  ــى المن واضحــة، حــددت، أماكــن وجــود، النســاء، والمســاحة، الخاصــة بهــن، ف
منظومــة، تربــط المنــزل، بسلســلة مــن التداعيــات، والمفاهيــم، التــى تتمحــور حولهــا، حيــاة 
ــة  ــى رعاي ــا، ف ــة النســاء، وتحــدد دوره ــم، تشــكل، هوي ــى مفاهي ــى أدق، ه النســاء، أو بمعن
الابنــاء، وشــرف البنــات، والعمــل، غيــر المدفــوع الأجــر، والســلوك القويــم، وطاعــة الــزوج، 
وأخيــرا، الانــكار المطلــق، لتفــرد، الــذات الأنثويــة، وبذلــك يصبــح المنــزل، بمثابــة شــرنقة، 
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منعزلــة ومســتقلة، داخــل حــدوده الهندســية، أمــا خارجــه، فتتشــكل السياســات، بمعناهــا 
الحرفــى، ويتــم صنــع القــرار ... لكــن التســاؤل، الجوهــرى هنــا، هــل المنــزل بالفعــل، مــكان 
بعيــد عــن، صنــع القــرار، اليســت علاقــات القــوى، تنبــع أساسًــا، مــن داخــل المنــزل، لتتشــكل، 

مــرة أخــرى، خارجــه؟97
بدايــة، يجــب أن نميــز بيــن عــدد مــن مســتويات، صنــع القــرار داخــل الأســرة، فــإذا 
ــاة اليوميــة، مــن خضــراوات، ومــا شــابه، فــإن النســاء،  كان الأمــر يتعلــق بمشــتريات، الحي
ــة  ــر أن هــذا الحــق، مشــروط، أو ممــزوج، بوصاي ــذا الحــق، غي ــى غالبيتهــن، يتمتعــن به ف
كبيــرة، مــن قبــل الــزوج، فهــو الــذى يمنــح، الزوجــة، “مصــروف البيــت”، ســواء كان هــذا 
“المصــروف”، يمنــح بشــكل يومــى، أو أســبوعى، فهــو الــذى يحــدد قيمــة هــذا “المصروف”، 
غيــر أن النســاء، قــد أعتــدن علــى، تدبيــر حياتهــن، بعــدد لا حصــر لــه، مــن ســبل التحايل،على 
المعيشــة، فهــن بالإضافــة إلــى اعتمادهــن علــى كل مــا يتــاح، لديهــن، بالمنــزل، مــن طيــور، 
ومنتجــات زراعيــة، ومنتجــات ألبــان، فهــن يلجــأن، فــى بعــض الأحيــان، إلــى نظــام الشــراء، 
بالتقســيط، ونظــام الجمعيــات، وذلــك بالاعتمــاد علــى ما يســتطعن توفيــره من ذلــك المصروف 
ــغ، تمكنهــن، مــن  ــى مبال ــر لهــن، فــرص الحصــول، عل ــى توف ــات، الت ــك الجمعي ــد، تل الزهي

تدبيــر، أمــور حياتهــن، ســواء تــم ذلــك، بمعرفــة الــزوج، أو بــدون معرفتــه. 
إلا إن الأمــر ذاتــه، لا يتحقــق، إذا مــا كان الأمــر يتعلــق، بشــراء الأجهــزة، والمعــدات 
الكبيــرة، وشــراء أو بيــع الأرض، أو الحيوانــات، الكبيــرة، علــى ســبيل المثــال، فالأمــر 
لرجــال الأســرة، حتــى وإن كانــت النســاء، هــن اللاتــى يتوليــن، العمــل الأكبــر، فــى رعايــة 
الحيوانــات، علــى وجــه التحديــد. كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق ببعــض القــرارات الكبيــرة داخــل 
الأســرة، والمتعلقــة بشــكل أساســى، بالنســاء، فعلــى ســبيل المثــال تعليــم الإنــاث، فــإن الأمــر 
يرجــع لرجــال الأســرة، فــى المقــام الأول، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك، عــدم قــدرة النســاء، 
الراغبــات فــى تغييــر عملهــن، عبــر الخــروج، للعمــل خــارج الأســرة، علــى تحقيــق رغبتهــن 

تلــك.
غيــر أن بعــض العامــلات فــى مجــال تجــارة التجزئــة، علــى وجــه التحديــد، قــد أشــرن 
ــع  ــى صن ــة، ف ــاركتهن الفعال ــب مش ــى جان ــرهن، إل ــل أس ــز داخ ــن، بوضــع ممي ــى تمتعه إل
ــا “الســت الشــغاله،  ــك بقوله ــا تل ــروى إحــدى الســيدات، تجربته ــرار، داخــل الأســرة، وت الق
بيبقــى ليهــا وضــع غيــر الســت، اللــى مــش شــغاله، أنــا حاســه إن ليــا وضــع، أحســن والشــغل 

شــرين أبــو النجــا، طــرح نســوى لمفهــوم البيــت، فــى حكايــة زهــرة وصاحــب البيــت، مجلــة ألــف، قســم اللغــة الانجليزيــة   97
والآدب المقــارن، الجامعــة الامريكيــة، بالقاهــرة، العــدد 19، ســنة 1999، ص 171.
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بيخلينــى، أعــرف كل أهــل البلــد، أنــا فــى نــاس بتيجــى تكلمنــى، وانــا معرفهــاش وأنــا معاملتــى 
حلــوة قــوى، مــع النــاس، فــكل النــاس، بتعاملنــى حلــو، وكل النــاس بتحترمنــى، كلهــم يقولــوا 
أم محمــد”. هــذا الوضــع المميــز لتلــك الســيدة، والــذى شــعرت بــه مصحوبــا، بمشــاركتها، فــى 
أعمــال زوجهــا، فهــى وأن كانــت لا تتلقــى أى أجــر عــن عملهــا، إلا أنهــا تــدرك تمامًــا أنهــا 
داخــل إطــار علاقــة عمــل، تمنحهــا العديــد مــن الامتيــازات، وهــو مــا قــد أثــر إيجابًــا، علــى 
رؤيتهــا لوضعهــا المتميــز داخــل أســرتها، وداخــل مجتمعهــا المحلــى. غيــر أن هــذا الوضــع 
المتميــز، لا تتمتــع بــه العديــد، مــن النســاء، خاصــة العامــلات، لــدى الأســرة بــدون أجــر، فــى 

مجــال العمــل الزراعــى والإنتــاج الحيوانــى. 

خاتمة: حول رؤية النساء، لأنفسهن، وللعالم، من حولهن:
بعــد التطــرق إلــى عــرض العديــد، مــن التجــارب المختلفــة، للنســاء العامــلات، لــدى 
الأســرة، بــدون أجــر، عبــر محــاور الدراســة، المختلفــة، والتــى تضمنــت عرضًــا، لظــروف 
ــى  ــن، عل ــر عمله ــن، وأث ــن، ومهارته ــتويات تعليمه ــن، بمس ــة عمله ــاء، وعلاق ــل النس عم
ــع النســاء، داخــل الأســرة، ومســتوى  ــرًا وليــس آخــرا، موق مســتوي الصحــة، لديهــن، وأخي
ــرف  ــد، التع ــن المفي ــه م ــر، فإن ــدون أج ــرة ب ــل الأس ــن داخ ــه، بعمله ــى علاقت ــتهن، ف معيش
ــم مــن حولهــن، وذلــك عبــر التعــرف، علــى رؤيتهــن،  علــى رؤيــة النســاء لأنفســهن، وللعال

ــتقبلهن. ــن، ومس ــن، وأحلامه ــن، وحقوقه لهمومه
إن دراســة رؤيــة العالــم، فــى أى مجتمــع، مــن المجتمعــات، هــى عبــارة عــن دراســة، 
لموقــف الإنســان، لــكل مــا يحيــط بــه، مــن وجهــة نظــره، وهــى دراســة تقــوم، علــى اعتبــار 
ــز  ــو، مرك ــى/ ه ــث، ه ــا الباحثة/الباح ــى تختاره ــة، الت ــة الدراس ــن عين ــخص( م أن كل )ش
الدراســة، أو المحــور الــذى، تــدور حولــه الدراســة، علــى اعتبــار أنــه يكشــف، عــن نظرتهــا/ 
نظرتــه، الخاصــة، أو رؤيتهــا/ رؤيتــه، الخاصــة، التــى تعبــر، فــى حقيقــة الأمــر، ودون أن 
ــا كان  ــن هن ــة. وم ــك النظــرة أو الرؤي ــن وراء، تل ــى تكم ــة، الت ــادئ العقلي ــى، المب ــى/ يع تع
العنصــر الأساســى، فــى دراســات رؤى العالــم، هــو )الشــخص( أو الــذات، الــذى يقــع الاختيار 
عليها/عليــه ... وترتكــز دراســات رؤى العالــم، علــى )الفهــم(، وليــس الرصــد أو الوصــف... 
إن المهــم مــا يــراه “الشــخص”، أو “الــذات” موضــوع البحــث، عــن نفســه، وعــن غيــره98.

ــرد  ــة، فــى ال ــا تجــدر الإشــارة، إلــى أن بعــض النســاء، قــد وجــدن بعــض الغراب هن

أحمــد أبــو زيــد، مشــرفا، رؤى العالــم، عــدد خــاص، مــن المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد الســابع والعشــرون، العــدد   98
الأول، ينايــر1990، ص 3و 4 مــن المقدمــة.
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علــى تلــك التســاؤلات الخاصــة، )الهمــوم – الحقــوق – الاحــلام –المســتقبل(، إلا أن البعــض 
الآخــر، قــد تعاملــن معهــا، وكأنهــا فرصــة جيــدة، مؤاتيــة، للتعبيــر عــن أنفســهن، وهــى علــى 

مــا أعتقــد تعــد كذلــك، لمــن أحســنت، التفاعــل معهــا.
ــلاث،  ــت ث ــد بك ــاء، وق ــن النس ــدد م ــم الأعظــم، لع ــة اله ــر، بمثاب ــد كان الفق ــذا وق ه
ــبق  ــا س ــن كم ــر، وإحداه ــات، بالفق ــن مهموم ــى أنه ــرن إل ــن تش ــادا، وه ــكاء ح ــيدات، ب س
ــراب”،  ــا بنســف الت ــة “إحن ــة للغاي ــة الموحي ــك الجمل ــا هــذا، بتل ــرت عــن همه الإشــارة، عب
ــى  ــر لا يقتصــر عل ــراب”. والأم ــح ت ــا بنك ــة “إحن ــرًا مشــابهاً، قائل وأخــرى اســتخدمت تعبي
النســاء، مــن الجيــل الحالــى وفقــط. هــذا أن الفقــر، يعــد فــى كثيــر مــن الأحيــان، وكأنــه ميراث، 

ــل. ــه الفقــراء، جيــلا بعــد جي يتناقل
ــد أبديــن علامــات الاســتغراب  ــإن بعضهــن، ق ــة النســاء، لحقوقهــن، ف أمــا عــن رؤي
ــه  ــى أي ــن “حقــى، يعن ــا، فكــن يجب الشــديد، وكأن التســاؤل عــن الحقــوق، أمــر مســتبعد تمامً
حقــى؟”، وكــن فــى كثيــر مــن الإحيــان، يشــرن إلــى أنهــن ليــس لهــن حقــوق، وينتقلــن إلــى 
ــى الســكن، وأخــرى  ــا ف ــى حقه ــن أشــارت إل ــر أن بعضه ــم، غي ــوق أبنائه ــث عــن حق الحدي

ــة أشــارت، إلــى حقهــا فــى العمــل، خــارج الأســرة. ــم، وثالث أشــارت إلــى حقهــا فــى التعلي
ــى  ــة النســاء، وهــن المتزوجــات، عــن أن حلمهــن يتجســد ف ــرت غالبي ــد عب هــذا وق
ــى  ــن مســتقبلهن، ف ــل أنهــن تري مســتقبل أبنائهــن، فهــن لا يجــدن لأنفســهن مســتقبلا، أو فلنق

ــن.  مســتقبل أبنائه
ــن،  ــن، وأحلامه ــن، وحقوقه ــاء، لهمومه ــن النس ــدد م ــة ع ــرض لرؤي ــى ع ــا يل فيم
ومســتقبلهن، كمــا عبــرن عنهــا، دون أى تعليــق أو إضافــة، فهــن بأصواتهــن، قــادرات، بشــكل 
جلــى، علــى التعبيــر، عــن رؤيتهــن لأنفســهن، وللعالــم مــن حولهــن، حتــى وإن اقتصــر هــذا 

ــم، علــى أســرتهن الصغيــرة. العال
ــين،  ــوا كويس ــى يطلع ــدى، نفس ــه عن ــم حاج ــا أه ــاة ولادى، هم ــى الحي ــى ف - “هم
ــا واخــداه، مــع ولادى، وجــوزى،  ــى، أن ــى حق ــى، مفيــش، يعن وأعــرف أربيهــم كويــس، حق
ــه  ــوا، حاج ــم يتعلم ــى، إنه ــه، ده حلم ــه كويس ــى أشــوف ولادى، حاج ــاة، إن ــى الحي ــى ف حلم
كويســه، أعــرف أربيهــم كويــس، أعلمهــم وأجوزهــم وأبنيلهــم، حــق ولادى فــى الحيــاة، أنهــم 
يتعلمــوا كويــس، ويعيشــوا زى النــاس، مــا هــى عايشــه كويــس، يكبــروا يتجــوزوا ويتعلمــوا”.
- “أنــا مهتمــة بأمــى، مبحبــش أشــوف فيهــا حاجــه، أنــا مــن حقــى، إننــا نعيــش حيــاة 
ــا مــش فــى دماغــى، بمــا إنــى مــش شــايله مســئوليه  ــى إن أن مســتقرة، أو تقــدرى كــده، تقول
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لوحــدى، مــش فــى دماغــى حاجــه، لأن كل أمــور، المصاريــف والعيشــه، الحــاج والحاجــه، 
يدوبــك أنــا أدة تنفيــذ، زى مــا بيقولــوا، فمــش فــارق معايــا بقــى، مــن حــق أســرتى الاســتقرار، 
والعيشــة الكريمــة، حلمــى فــى الحيــاة، إن أنــا فــى المســتقبل، يبقــى عنــدى بيــت كبيــر، حلــم 
حياتــى، أعمــل عمــرة، حلــم أســرتى، أنهــم يشــوفونا، فــى أحســن حــال، وأنا أشــوفهم كويســين، 

وفــى أحســن حــال”
ــد  ــع، ولا ح ــى، لا أخ بينف ــش هتلاق ــوز، م ــى تتج ــا، تيج ــه همه ــى، عايل ــى بنت - هم
بينفــع،  ... بــكاء حــار ... حــق بنتــى، أشــوفها فــى بيتهــا،  ومعاهــا حتــة دبلــوم، أدى اللــى أنــا 
ــى،  ــة، حلمــى أشــوف بنت ــة، ولا ثانوي ــك كلي ــوم، مــش هقول ــى دبل ــم وتبق ــى تتعل ــزاه، بنت عاي
متســترة فــى بيتهــا، ولا تحتــاج لحــد، زى حكايــة أمهــا كــده، بتمنــى لهــا تكــون فــى بيــت رايــق، 

والحمد الله، اللى بتمناه حتة دبلوم، وتكون فى بيت رايق، وأقدر أشيل شيلتها” 
ــد،  ــون الواح ــب، ويك ــا تع ــش فيه ــتقرة، مفي ــاة مس ــش حي ــد، يعي ــى إن الواح - “حق
مرتــاح فــى بيتــه، مرتــاح صحيــا، ماديــا، حقــى ولادى، أنهــم يتعلمــوا كويــس، الصحــة تكــون 
كويســة، أوفــر لهــم، كل حاجــة، محتاجينهــا، زيهــم زى بقيــت الأولاد، حلمــى فــى الحيــاة، إن 
احنــا الصحــة، أهــم حاجــة والســتر، وشــغلانه لأبنــى، محــدش بيعيــش لحــد، ابنــى اللــى مــن 
ســنة، اللــى فــى شــغله، أو فــى كليــة، لكــن هــو لا شــغلة ولا مشــغلة، فــده اللــى أنــا عاتلــه همــه، 
نفســى فــى شــغلة ليــه، فــى أى جمعيــة للمعاقين، فى أى مســتوصف، والســتر، والحالــة المادية، 
وإنــى أشــوف ولادى كويســين، وأســترهم، وشــايفة المســتقبل، إنــى بشــتغل مــع جــوزى، وبنتى 
ــه برضــه، لأن المحــل  ــى دخل ــى ف ــى، ويبق ــن، وأشــوف شــغله لأبن هتتجــوز، وأجــوز البنتي
مــش هيســد، لأن ممكــن الإيجــار بيغلــى، والبيــع ممكــن ميســدش علــى الإيجــار، ومــش عايــزة 
غيــر حاجــة، نقــدر نعتمــد عليهــا والســتر، مســتقبل ولادى، كــده كــده البنــات هتتجــوز، هتبقــى 
فــى عصمــة راجــل، وإبنــى الصغيــر، نشــغله شــغلانه، والكبيــر بتمنالــه حيــاة أفضــل، علــى 
أســاس مبقــاش عاتلــه همــه، وفــى الآخــر الحالــة الماديــة، هــى اللــى بتحــدد أنــت عايشــة، حيــاة 

ســعيدة، أو حيــاة تعيســه، وأتمنــى أشــوف نشــاط تانــى، يكــون قريــب مــن البيــت”
- “همــى فــى الحيــاة، نفســى أبقــى مســتورة، أنــا حامــده وشــاكره ربنــا، بــس نفســى، 
ــى  ــى إن ــى عين ــار، ... من ــه إيج ــع 400 جني ــا بدف ــار، أن ــه إيج ــش في ــكان، مدفع ــى م ــد ف أقع
أقعــد فــى بيــت، ولــو أوضــه، ومدفعــش فيــه إيجــار، ونفســى الســتر، والســتر مــن عنــد ربنــا، 
حقوقــى إن جــوزى يحكــم بعــدل ربنــا، ولا يظلمنــى، ولا يظلمهــا، ولا يجــي عليــا، ولا يجــي 
ــاه مــن  ــى بتمن ــه إلا الســتر، هــو ده الل ــك، ومــش طالب ــاة، أوضــه مل عليهــا، حلمــى فــى الحي
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ربنــا”
- “أنــا حلمــى إنــى أتوظــف ، إنــى أشــتغل قطــاع خــاص بقــى، قطــاع عــام، أى حاجــه، 
شــغلانه بــره البيــت، أهــم حاجــه نطلــع. أنــا بحلــم لأبويــا وأمــى، أنهــم يروحــوا يحجــوا، ويتموا 
رســالتهم علــى خيــر. مفيــش مســتقبل، البلــد كل يــوم فــى حــال، فــى مســتقبل فــى أيــه، أنــا أقــل 
واحــدة، أنــا فــى مــرة رحــت أقــدم فــى شــغل، فــى وظيفــه، أنــا لقيــت نفســى أقــل واحــدة، فــى 
الواقفيــن، واحــدة واخــدة، كليــة اقتصــاد وعلــوم سياســية، وعاملــه ماجســتير، أنــا حامــده ربنــا 
علــى كــده، بــس نفســى البلــد، تتغيــر شــويه، الشــباب تعبانــه كلــه، ســيبك منــى أنــا، أنــا ممكــن 
ــاح،  ــر يرت ــا الصغي ــاح، أخوي ــا، يرت ــزه أخوي ــا عاي ــئوليتى، أن ــيل مس ــل هيش ــوز، وراج أتج
ــى  ــا وأخوات ــه، أن ــا اي ــا شــايل لن ــه ربن ــى جاي ــام، الل ــن الأي ــا مــش عارفي ــة، لأنن ــوا وظيف يلاق
ــن نعمــل حاجــه، نشــتغل نعمــل حاجــه،  ــل، عايزي ــر ولا أق ــن نتوظــف، لا أكت ــات عايزي البن
أخويــا عايــز يتخــرج، ويشــتغل، هنــا فــى بلــده، يعمــل مجهــود فــى بلــده، بــدل مــا يطلــع بــره، 

ويتبهــدل زى اللــى بنشــوفهم دلوقتــى”
ــم،  ــا مــن حقــى أتعل ــا. أن ــا نفســى أتوظــف ، يعنــى أقعــد علــى مكتــب فــى المني - “أن
وعايــزه أطلــع أبلــه قــرآن، أنــا مــن حقــى أتعلــم، وهمــا غصبــوا عليــا، وأم أبويــا مكنتــش عايزه 

تودينــى، حلمــى إن أنــا أتعلــم”
- “أنــا مهمومــه بحياتــى، حياتــى مــش ســعيدة، نفســى ابنــى يتجــوز، اللــى مــن دوره، 
إتجــوز وخلــف، الحيــاة مملــه، لــو أبــوه شــغال كان جــوزه، الــواد شــايل الهــم، وأنــا زعلانــه، 
علــى ابنــى، لأنــه صغيــر، وشــال الهــم، مــن صغــره، الواحــد تعبــان ، حياتــه فــى الدنيــا ملــل”
- “يعنــى ايــه حــق، يعنــى ايــه حقــى؟ ، حقــى إنــى ارتــاح فــى الدنيــا، يعنــى أنــا تلاتــه 
وأربعيــن، ســنه، وحياتــى كلهــا ممــررة، مــن ســن ستاشــر ســنه وأنــا تعبانــه، نفســى أرتــاح، 
نفســى إبنــى يتجــوز، هــى الحيــاة صعبــه، حلمــى ابنــى يتوظــف ويتجــوز، هــو معــاه دبلــوم 
ونفســه يتوظــف أحســن مــن شــغل الجبــل، نفســى ميعانيــش، زى أبــوه، معانــى، نفســى يبقــى 
عنــده معــاش، أملــى فــى الدنيــا، ابنــى يتوظــف وأجــوز بنتــى، ومســتقبلى إنــى أشــوف، ولادى 
ــن،  ــوف ولادى، فرحاني ــتقبل ولادى، أش ــتقبلى، مس ــا مس ــلاص، أن ــتقبلى خ ــا مس ــعيدة، أن س

بالدنيــا كلهــا، ونفســى ولادى، يتوظفــوا”
- “حقــى فــى الحيــاه، هــو ولادى، حقــى ولادى، أنهــم يتعلمــوا، تعليــم نضيــف، لبــس 
نضيــف، مجتمــع يكــون نضيــف، مــش يبقــوا زى أيامــى، وأيــام أبوهــم، عايــزه ابنــى يتعلــم 

كويــس، دلوقتــى العيــل، لــو مــش هياخــد درس، مــش هيتعلــم”
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- “أنــا مــن حقــى، أبقــى إنســانه، أعيــش كويــس، أتعالــج كويــس، أروح مــكان كويــس، 
ــه  ــى ل ــش متوظــف، يتوظــف، الل ــى م ــوق أســرتى، الل ــس، حق ــش كوي ــى أعي ــلاج ، حق للع
أســرة، ومعــاه خمــس عيــال، يشــتغل ويبقــى ليــه دخــل،  حلمــى أعيــش، زى أى حــد، نفســيتى 
ــا، تبقــى أحســن، مفيــش مشــاكل، مفيــش ضغــوط  ــا، مــن حوالي ــر الدني مرتاحــه، نفســى تتغي

حيــاة ، يبقــى مفيــش غــلا والبطالــه”
- “ولادى بفكــر فيهــم كتيــر، همــا أكتــر حاجــة شــغلانى، بفكــر فيهــم، نفســى يبقــوا 
ــاة، همــا ولادى، وولادى مــن حقهــم  ــى الحي ــى ف ــم كويــس، حق حاجــة، نفســى يتعلمــوا، تعلي
ــا شــايفه مســتقبلى،  ــم كويــس، أن ــم كويــس، وحلمــى أنهــم يتعلمــوا تعلي ــم، يتعلمــوا تعلي التعلي
فــى ولادى، ســاعة مــا أشــوفهم، أتعلمــوا تعليــم كويــس، يبقــى كأنــى أنــا أتعلمــت، لأن أنــا كان 
نفســى، أتعلــم تعليــم كويــس، كنــت نفســى، أتعلــم تعليــم كويــس، فنفســى همــا يتعلمــوا، تعليــم 
كويــس، وأنــا بجبلهــم لبــس كويــس، بجبلهــم أفخــم حاجــه، فــى كل موســم، بجبلهــم لبــس جديــد، 
عايزاهــم يبقــوا، مــش ناقصهــم حاجــه، وزيــى مــا أنــا مــش مخلياهــم، ناقصهــم حاجــه، نفســى 

يحققــوا حلمــى، ويتعلمــوا تعليــم كويــس”
- “أملــى فــى ولادى، حقــى ايــه، هــى حياتــى انتهــت، حقــى فــى ولادى، حــق ولادى، 
ــه،  ــى إخوات ــتقر، زي ــوز، ويس ــزاه يتج ــش، وعاي ــة، والجي ــص الكلي ــع يخل ــى يطل ــزة إبن عاي
ــت  ــى كن ــى، كل الل ــا عطان ــا مســتقبلى خــلاص، ربن ــه، أن ــو، زى أخوات ــع مســتواه، حل ويطل

عايــزة، شــكر مــن ربنــا، وعايــزه أســرتى ســعداء وحلويــن”  
ــا  ــاة، إنــى أســعد، ابنــى وأشــوفه متجــوز، زيــى الشــباب، وأن ــا همــى فــى الحي - “أن
مــت، مــت، عشــت، عشــت، حياتــى كلهــا ابنــى، هــو إبنــى وقــف معايــا علــى إخواتــه، هــو 
اللــى شــال، المســئوليه معايــا، هــو الكبيــر، حقــى مــش عايــزه حاجــه مــن الدنيــا، غيــر ابنــى، 
ــا أمــوت، أمــوت  ــف، ولم ــه، أشــوفه ســعيد ومتجــوز، ومخل ــى أجــوزه، ومســتقبله وحيات ابن
ــوز  ــى يتج ــو إن إبن ــتقبلى ه ــى، مس ــا إبن ــى كله ــوز، حيات ــى متج ــى إن ابن ــتريحة، حلم مس

ــف” ويخل
- حــق ولادى إن البلــد تبقــى فــى رخــاء وتبقــى العيشــة مرتاحــة، علشــان الجيــل اللــى 
طالــع ميطلعــش تعبــان، ميطلعــش تعبــان، زيــادة مــا إحنــا تعبانيــن، بــس نفســى ربنــا يكرمهــم، 
ويتوجهــوا فــى التعليــم، ويبعــد عــن اللــى إحنــا فيــه خالــص، ومــن حقهــم، إن ميبقــاش فــى غلا، 
وإن إحنــا منبقــاش، منســيين كــده، تلفــى فــى الحضــور، يقولــوا عملنــا إيــه وعملنــا إيــه، هنــا 
مفيــش اهتمــام خالــص، تلقــى الشــباب هنــا مظلــوم، مــن كتــر مــا هــو مظلــوم، تلاقيــه طايــر 
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طايــش، هيعمــل ايــه يعنــى، مفيــش شــغل، مكنــش عنــده بهايــم، هيشــتغل فــى ايــه، حلمــى أن 
أشــوف ولادى، أحســن حاجــه، نفســى أشــوف ابنــى حاجــه، دكتــور، مهنــدس، نفســى أشــوفه، 
حاجــه، بقعــد مــع نفســى، وأقــول يــا رب، عــوض صبــرى خيــر، وشــقايا أنــا وجــوزى يــا رب، 
عوضنــا، خيــر، نحــس إن إحنــا علــى حــق، محــدش بيشــوف مســتقبله، النــاس هنــا ماشــيين 
بالتــوكال، والنــاس بتعمــل اللــى عليهــم، والباقــى علــى الله، إحنــا بنتمنــى وندعــى لولادنــا، لكــن 

محــدش، يعــرف المســتقبل فيــه أيــه، ده حاجــه فــى علــم الغيــب”
ــى،  ــى يعن ــه أروح، حق ــى، ومطنش ــدرى تاعبن ــه، ص ــا تعبان ــكاء ... أن ــى ... ب - حق
هعمــل ايــه، مفيــش فــى إيــدى حاجــة أعملهــا، ولا فــى حاجــه، فــى إيــد جــوزى، يعملهــا، هــى 
عيشــه وآخرتهــا مــوت، كان مــن حقــى، بيــت لوحــدى، ومرتاحــه زيــى النســوان، بــس مفيــش 
ــس،  ــوا، ب ــم إتعلم ــم، ولا كأنه ــا علمناه ــو إحن ــعدهم، ه ــا يس ــده، وحــق ولادى، نفســى ربن ك
الأحــلام كتيــر، بــس منيــن، الواحــد بيحلــم، يبقــى أحســن إنســان، فــى الدنيــا، بــس منيــن، مهمــا 
هنحلــم، هــو كــده، اللــى قاســمله حاجــه بيشــوفها، نفســى ولادى، يبقــوا أســعد نــاس، بــس مــش 
ــا  ــه، وأن ــا فيهــا، بــس هنعمــل اي ــى إحن ــه، الل ــد حــد، انتــى شــايفه الحال ــا، ولا فــى إي فــى إيدن

مســتقبل ايــه، لا متعلمــة ولا متوظفــة ولا حاجــة، مســتقبل ايــه”
- “أنــا مهمومــة، بالظــروف الماديــة شــوية، هــى ده أكتــر حاجــه، خصوصًــا فــى وقت 
ــوة ، مــش زيــى، وزي أبوهــم، فــى الشــغلة  ــوا حاجــة حل ــا نفســى ولادى، يبق المــدارس، وأن
ــتنا، أنــا متمناتــش أنهــم يشــتغلوا الشــغلة ده، هــى شــغلانه متعبــه، متمناهــاش لــولادى،  بتاعـ
مــش عايــزة ولادى، يشــتغلوا نفــس الشــغلانه، دايمــا بقولهــم، ربنــا يديكــوا، وإحنــا ربنــا بيبعــت 
علشــانكم، مــش عايزاكــم، تبقــوا زينــا، أنــا بقــول لبنتــى الكبيــرة، أنــا مــش عايزاكــى، زيــى 
أنــا، عايزاكــى متعلمــه، وتروحــى بيــت جــوزك، ويكــون ليكــى شــغلانه حلــوة، تنفعهــا وتنفــع 

ولادهــا، فــى المســتقبل ، مــش عايزاهــا تبقــى زيــى طبعــا”.
وحقوقهــن،  وهمومهــن،  للنســاء،  المختلفــة  والأصــوات  التجــارب،  تلــك  لعــل 

الدراســة. لتلــك  خاتمــة  خيــر  لهــو  ومســتقبلهن،  وأحلامهــن، 
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فصل ختامى

يرتبــط نمــو واتســاع الاقتصــاد غيــر الرســمى فــى مصــر خــلال العقديــن الماضييــن 
ارتباطــا كبيــرا بطبيعــة السياســات الاقتصاديــة المطبقــة والتــى عجــزت عــن توفيــر فــرص 
العمــل الكريــم لاســتيعاب النمــو المطــرد فــى قــوة العمــل. فقــد تجلــت أزمــة النظــام الرأســمالى 
المصــرى فــى نمــط للاســتثمار يركــز علــى المشــروعات كثيفــة رأس المــال وكثيفة الاســتخدام 
للطاقــة، بمــا يتناقــض مــع الخصائــص الرئيســية للمجتمــع المصــرى، كمجتمــع يتميــز بوفــرة 
الأيــدى العاملــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة. وتركــزت الاســتثمارات بالأســاس فــى القاهــرة 
والإســكندرية والمــدن الكبــرى فــى الوجــه البحــرى، فــى تحيــز واضــح للحضــر علــى حســاب 
ــة مــن  ــد والمحافظــات الحدودي ــا علــى حســاب الصعي ــة، ولمحافظــات الدلت الريــف مــن ناحي

ناحيــة أخــرى.
ومــع تطبيــق سياســات التكيــف الهيكلــى منــذ بدايــة التســعينيات، أســفر النمــو 
ــة  الاقتصــادي فــى مصــر عــن تدهــور شــروط العمــل نتيجــة سياســات الخصخصــة وتصفي
ــر  ــى توفي ــات ف ــص دور التعاوني ــى الزراعــة وتقلي ــة ف ــة الإيجاري ــر العلاق ــع وتحري المصان

مســتلزمات الانتــاج والتمويــل وتســويق الحاصــلات الزراعيــة.
وتجلــت أزمــة النمــوذج المصــرى للنمــو فــى عجــز القطــاع الخــاص الرســمى عــن 
توليــد فــرص عمــل تكفــى لتعويــض النقــص الناجــم عــن تراجــع القطــاع العــام، حيــث شــكلت 
ــا رئيســيا أمــام نمــو القطــاع الخــاص وخلــق  ــة عائق الاحتــكارات المتحالفــة مــع ســلطة الدول

وتوســيع قاعــدة عريضــة مــن المشــروعات المتوســطة والصغيــرة.
وعلــى الرغــم أن تصاعــد واتســاع نصيــب العمــل غيــر الرســمى مــن إجمالــى 
ــاء، إلا  ــال والنس ــن الرج ــمل كلا م ــد ش ــن ق ــن الماضيي ــلال العقدي ــى مصــر خ ــتغلين ف المش
ــن  ــى حي ــد اختلفــت بشــكل واضــح. فعل ــكل منهمــا ق ــات العمــل ل أن اتجاهــات وطبيعــة علاق
ــال  ــادة الأعم ــل بأجــر، وري ــن العم ــال بي ــر الرســمى للرج ــل غي ــى العم ــادة ف توزعــت الزي
ــن، أو صاحــب عمــل ولا يســتخدم أحــدا(  ــى شــكل صاحــب عمــل ويســتخدم آخري )ســواء ف
فــإن نمــو عمالــة النســاء فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى قــد تركــزت بالدرجــة الأولــى فــى العمــل 
لــدى الأســرة بــدون أجــر، مقابــل تراجــع نصيــب العمــل بأجــر أو كصاحبــة عمــل ولا تســتخدم 

أحــدًا. 
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وقــد أســفرت دراســتنا لظاهــرة عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر عــن النتائــج 
الرئيســية التاليــة:

يمثــل العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر الشــكل الرئيســى لعمــل النســاء فــى الاقتصــاد - 
غيــر الرســمى فــى مصــر، وقــد ارتفــع نصيبــه مــن 29% فــى عــام 1998إلــى 46.4% فــى 
عــام 2012، أمــا بالنســبة للرجــال فــإن العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر يمثــل نســبة متواضعة 

بلغــت 13.2% فــى عــام 1998 وتراجعــت لتقتصــر علــى 7.4% فقــط فــى عــام 2012. 
ــد -  ــى صعي ــم وخاصــة ف ــى الأقالي ــر ف ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــاء ل ــل النس ــز عم يترك

مصــر، كمــا أنــه يتركــز علــى مســتوى الأقاليــم فــى الريــف مقابــل الحضــر، ولا ســيما فــى 
ريــف الوجــه القبلــى. فيســتأثر صعيــد مصــر بنحــو 62.7% مــن تلــك العمالــة ، كمــا يســتأثر 
ــاة  ــم القن ــرى والإســكندرية وإقلي ــل 1.9% للقاهــرة الكب الوجــه البحــرى بنحــو 35.4%، مقاب

ــن. مجتمعي
يعكــس هــذا النمــط للتركــز الجغرافــى للظاهــرة فــى جــزء منــه السياســات الاقتصاديــة - 

ــة  ــى العاصم ــرص العمــل، ف ــى ف ــز الاســتثمارات، وبالتال ــى تركي ــؤدى إل ــى ت ــة و الت المتبع
ــى  ــتثمار ف ــال الاس ــن مج ــة م ــحاب الدول ــد انس ــيما بع ــا، لا س ــا حوله ــرى وم ــدن الكب والم
المشــروعات الاقتصاديــة، مــن ناحيــة، فضــلا عــن تدهــور شــروط العمــل للنســاء فــى القطــاع 

الخــاص مــن ناحيــة أخــرى.
يتمثــل أحــد أســباب تركــز ظاهــرة عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الأقاليــم - 

بوجــه عــام فــى الافتقــار لشــبكة الطــرق ووســائل الانتقــال الآمنــة التــى يمكــن اســتخدامها فــى 
حــال توافــر وظائــف بأجــر فــى المجــال الرســمى تتطلــب الانتقــال لمســافات طويلــة نســبياً، 
نظــرا لتركــز وظائــف القطــاع الخــاص الرســمى فــى المــدن الكبــرى بمصــر. ويضخــم مــن 
هــذا الأثــر القيــود الاجتماعيــة المفروضــة علــى حركــة النســاء فــى ظــل نظــام القيــم الســائد.

يضــاف إلــى هــذه العوامــل فيمــا يتعلــق بالصعيــد بوجــه خــاص مــا تؤكــده العديــد مــن - 
الدراســات الميدانيــة مــن اســتهجان فكــرة خــروج النســاء للعمــل بأجــر، فــى إطــار منظومــة 
القيــم الســائدة، إلا إذا تعلــق الأمــر بوظائــف تحظــى بالوجاهــة الاجتماعيــة كمــا هــو الحــال فــى 
التحــاق النســاء المتعلمــات بالعمــل فــى وظائــف حكوميــة أو مؤسســات كبيــرة.. وفيمــا عــدا 

ذلــك فإمــا العمــل لــدى الأســرة أو لا عمــل. 
يمكــن تلخيــص الصــورة العامــة أو الســمات الغالبــة للنســاء العامــلات لــدى الأســرة - 

ــابات  ــات، ش ــاء متزوج ــى: نس ــو التال ــى النح ــمى عل ــر الرس ــال غي ــى المج ــر ف ــدون أج ب
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وفــى أواســط العمــر، يغلــب عليهــن الأميــة، ويحمــل بعضهــن مؤهــلات متوســطة أو تحــت 
المتوســط، وينتميــن لشــريحة الفقــراء والشــريحة الدنيــا للطبقــة المتوســطة فــى كل مــن الريــف 

والحضــر. 
ــدى الأســرة -  ــى الســوق ل ــل النشــاط الزراعــى المجــال الرئيســى لعمــل النســاء ف يمث

بــدون أجــر بنســبة تصــل إلــى 83.7%، يليــه بفــارق كبيــر تجــارة التجزئــة )12.4%(، أمــا 
ــا  ــل أساسً ــة، ويتمث ــك العمال ــن تل ــط م ــو 3.1% فق ــتوعب إلا نح ــلا يس ــى ف ــاط الصناع النش
فــى صناعــة الخشــب ومنتجاتــه، وصناعــة الجلــد ومنتجاتــه والملابــس الجاهــزة والمنتجــات 
ــة فــى كل مــن  ــدى الأســرة بنســب ضئيل ــة النســاء ل ــك تتــوزع عمال ــة. وفيمــا عــدا ذل الغذائي
ــم والأنشــطة  ــة والمحاســبية والتعلي أنشــطة خدمــات الغــذاء والمشــروبات والأنشــطة القانوني

ــة. الإداري
ــرد -  ــن “مج ــن باعتباره ــر عمله ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات ل ــاء العام ــارس النس تم

ــب  ــن يتطل ــبة م ــاوز نس ــلا تتج ــرى، ف ــروع الأس ــة المش ــى ملكي ــريكات ف ــس كش ــر” ولي نف
عملهــن الإشــراف علــى الآخريــن 2.2% فــى الحضــر و 1.4% فــى الريــف، بــل إنهــن فــى 
ــرًا لتكلفــة عامــل بأجــر، أو عجــزًا  ــذى تســتخدمه الأســرة توفي ــل ال ــن البدي واقــع الأمــر يمثل
عــن تحمــل تلــك التكلفــة، أو للقيــام بالعمــل فــى أرض الأســرة الزراعيــة التــى تركهــا الإخــوة 

ــى الجامعــة.  ــة “محترمــة” أو الدراســة ف الذكــور للعمــل فــى وظيف
تعتبــر شــروط عمــل النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر أســوأ مــن العامــلات - 

ــلا بعــد  ــى العمــل لي ــق الأمــر بالاضطــرار ال ــر الرســمى، ســواء تعل ــى المجــال غي بأجــر ف
الســابعة مســاء، أو عــدم القــدرة علــى التنظيــم والتفــاوض مــن خــلال نقابــات وروابــط مهنيــة 
أو عماليــة، أو عــدم التمتــع بتأميــن صحــى وخدمــات علاجيــة مــن خــلال العمــل. و تعكــس 
هــذه الظــروف حقيقــة أن قانــون العمــل ينــص بالفعــل علــى اســتبعاد “أفــراد أســرة صاحــب 
ــة  ــتراطات الســلامة الصحي ــم التشــغيل واش ــة بتنظي ــود المتعلق ــن ســريان كل البن ــل” م العم
والمهنيــة، واللوائــح الماليــة والإداريــة. كمــا تشــير الدراســة الكيفيــة إلــى أن النســاء العامــلات 
بالزراعــة علــى وجــه التحديــد يعانيــن مــن طــول ســاعات العمــل، وهــو الأمــر الــذى عجــزت 

أســئلة المســح التتبعــى لســوق العمــل عــن كشــفه والتعبيــر عنــه. 
تؤكــد الدراســة الكيفيــة تعــرض النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر ولا ســيما - 

ــرة، واضطرارهــن للعمــل  ــة كبي ــات، لمشــكلات صحي ــة الحيوان فــى مجــال الزراعــة وتربي
حتــى فــى ظــروف المــرض أو الحمــل أو حتــى فــى أعقــاب الــولادة، لعــدم وجــد البديــل، أو 
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لعــدم توافــر نفقــات العــلاج.
أظهــرت الدراســة الكيفيــة أن العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر بوجــه عــام يشــعرن - 

بعــدم الرضــا عــن عملهــن، وخاصــة مــن يعملــن فــى الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، إلا أنهــن 
يؤكــدن اضطرارهــن  للاســتمرار فــى العمــل نظــرًا لعــدم وجــدود عمــل بديــل، أو لأن الأســرة 

لا تســمح. 
ــة المســتخرجة مــن المســح التتبعــى لســوق العمــل فتشــير إلــى -  ــات المقارن أمــا البيان

أنــه علــى الرغــم مــن تدنــى شــروط العمــل تشــعر النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر 
ــر الرســمى فيمــا  ــر مــن العامــلات بأجــر فــى المجــال غي بالرضــا عــن عملهــن بدرجــة أكب
يتعلــق بــكل عناصــر الرضــا الوظيفــى، وهــو الأمــر الــذى رأينــا أنــه قــد يرجــع إلــى أنهــن  
لا ينظــرن لأنفســهن باعتبارهــن نســاء عامــلات، بــل ينظــرن لهــذا العمــل باعتبــاره امتــدادًا 
للواجبــات الأســرية. وقــد أكــدت الدراســة الكيفيــة هــذا الأمــر بالفعــل بالنســبة للعامــلات فــى 
الانتــاج الزراعــى والحيوانــى، إلا أنهــا أوضحــت أن النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون 
أجــر فــى مجــال التجــارة أو الخدمــات يدركــن تمامًــا أنهــن فــى علاقــة عمــل حتــى ولــو كان 

بــدون أجــر.
أوضحــت الدراســة الكيفيــة أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء العامــلات اللاتــى يعملــن - 

لــدى أســرهن بــدون أجــر لا يريــن أن مــن حقهــن الحصــول علــى أجــر نظيــر عملهــن، والقلــة 
القليلــة التــى رأت أن لهــا هــذا الحــق إمــا لــم تمتلــك القــدرة علــى مطالبــة الــزوج بهــذا الأجــر 

أو امتلكــت القــدرة وتــم رفــض الطلــب بدعــوى نقــص الدخــل.  
يأتــى عنصــر المواءمــة بيــن المؤهــلات والقــدرات والعمــل، وعنصــر مواعيــد العمــل - 

فــى أعلــى درجــات الرضــا الوظيفــى للنســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر، وهــو مــا 
يعكــس إلــى حــد كبيــر حقيقــة أن غالبيــة هــؤلاء العامــلات أميــات أو حاصــلات علــى قــدر 
متواضــع مــن التعليــم، وأكــدت الدراســة الكيفيــة بالفعــل إيمــان النســاء المبحوثــات بأنهــن لا 
يملكــن مســتوى تعليــم أو مهــارات تؤهلهــن لعمــل آخــر. كمــا يعكــس هــذا الرضــا فــى جانــب 
آخــر منــه مــا قــد تتســم بــه مواعيــد العمــل لــدى الأســرة مــن مرونــة توفــر للنســاء الفرصــة 

لرعايــة الأطفــال والقيــام بمهــام الرعايــة لأســرهن.
علــى الرغــم أن عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر قــد لا يتطابــق مــع مفهمــوم  - 

العمــل القســرى، لكنــه وبــكل تأكيــد لا يعكــس قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة الاختيــار، ســواء لعــدم 
توافــر البديــل موضوعيـًـا فــى ظــل مســتويات تعليــم ومهــارات هــؤلاء النســاء والتــى قــد تكــون 
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ناتجــة أصــلا عــن قــرارات الأســرة ونظــام القيــم الســائد، أو نظــرًا للتكلفــة المرتفعــة التــى قــد 
يتحملنهــا فــى حالــة الصــدام مــع الــزوج أو الأســرة عنــد الإقــدام علــى اختيــار عمــل بديــل. 

تختلــف مشــاركة الزوجــات العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى صنــع القــرارات - 
ــة  ــرارات وثيق ــى الق ــاركة ف ــبة المش ــع نس ــرار. فترتف ــة الق ــا لطبيع ــرة طبق ــل الأس ــى داخ ف
الصلــة بالعمــل المنزلــى، و القــرارات المتعلقــة بهــن شــخصياً، وتنخفــض نســبة المشــاركة فــى 
ــة بمســتقبل  ــرارات المتعلق ــر بالنســبة للأســرة و الق ــوزن الاقتصــادى الكبي ــرارات ذات ال الق
الأبنــاء. وبوجــه عــام  ترتفــع نســبة مشــاركة الزوجــات العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر 
ــرارات  ــة أن الق ــة الكيفي ــد الدراس ــف. وتؤك ــة بالري ــر مقارن ــى الحض ــرار ف ــع الق ــى صن ف
المتعلقــة بتعليــم الإنــاث أو عملهــن خــارج الأســرة فــى الريــف يكــون الأمــر فيهــا فــى المقــام 

الأول لرجــال الأســرة. 
عنــد المقارنــة بيــن النســاء العامــلات وغيــر العامــلات تشــير البيانــات إلــى أن النســاء - 

ــر  ــلات بأج ــاء العام ــن النس ــل م ــتوى أق ــن بمس ــر يتمتع ــدون أج ــرة ب ــدى الأس ــلات ل العام
مــن حيــث المشــاركة فــى اتخــاذ القــرار، ويظهــر ذلــك بشــكل أوضــح وقطعــى فــى الريــف. 
ومــن ناحيــة أخــرى تتمتــع النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر بدرجــة مشــاركة فــى 
صنــع القــرار أعلــى مــن النســاء غيــر العامــلات للســوق وذلــك فــى القــرارات التــى تتعلــق 
بمســئوليات رعايــة الأبنــاء، والتعامــل مــع المحيــط الخارجــى، ولكــن أقــل مــن هــؤلاء النســاء 
ــرارات   ــى الق ــا ف ــرة، وأيضً ــبة للأس ــر بالنس ــادى الكبي ــوزن الاقتص ــرارات ذات ال ــى الق ف

المتعلقــة بهــن شــخصياً.
ويشــير الموقــف المقــارن لحريــة النســاء فــى التنقــل إلــى تتمتــع الزوجــات العامــلات - 

لــدى الأســرة بــدون أجــر بحريــة أكبــر مــن النســاء اللاتــى لا يعملــن للســوق علــى الإطــلاق، 
وخاصــة فــى الريــف، ولكــن لا تــزال هــذه الحريــة فــى التنقــل أقــل مــن الزوجــات العامــلات 

بأجــر فــى المجــال غيــر الرســمى.
كمــا أنــه علــى الرغــم مــن وجــود تقبــل عــام لــدى النســاء اللاتــى ســبق لهــن الــزواج - 

لمســألة ضــرب الزوجــة فــإن درجــة ذلــك التقبــل تنخفــض لــدى النســاء اللائــى يعملــن للســوق 
ــن  ــن )39%(. ولك ــى لا يعمل ــاء اللات ــة بالنس ــات( مقارن ــن المبحوث ــدى )24.1% م ــر نق بأج
الأمــر المثيــر للاهتمــام حقــا هــو أن أعلــى نســبة تقبــل لمبــدأ ضــرب الزوجــة )62.3%(  تأتــى 
مــن جانــب النســاء العامــلات بــدون أجــر نقــدى. وهــو مــا قــد يعكــس إحساسًــا عميقــا بالدونيــة 

لــدى هــؤلاء النســاء فــى علاقتهــن بــالأزواج رغــم مشــاركتهن لهــم فــى أعبــاء العمــل. 
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ومــع ذلــك تشــير إجابــات المبحوثــات فــى الدراســة الكيفيــة إلــى وعيهــن بحقهــن فــى - 
ــى  ــى يجــب عل ــة الت ــات العام ــن بقصــور الخدم ــلاج، ووعيه ــم والع ــى والتعلي الســكن الآدم
الدولــة توفيرهــا. وتمثلــت أحــلام بعــض هــؤلاء النســاء فــى العمــل بأجــر خــارج الأســرة، كمــا 
تمثلــت أحــلام المتزوجــات منهــن بالأســاس فــى توفرفــرص التعليــم الجيــد والعمــل والحيــاة 
الكريمــة لأبنائهــن وبناتهــن، وهــى أحــلام تنــدرج جميعهــا تحــت مــا توافقــت البشــرية عليــه 

كحقــوق أساســية للإنســان.

ــات”  ــن “كمواطن ــن وحقوقه ــاء بمصالحه ــى النس ــن وع ــح بي ــض الواض ــذا التناق ه
مــن ناحيــة و تدنــى وعيهــن بمصالحــن وحقوقهــن الشــخصية فــى إطــار الأســرة، مــن ناحيــة 
أخــرى، يتمــاس مــع أكثــر مــن أطروحــة علــى صعيــد الفكــر الاقتصــادى والاجتماعــى، فمــن 
ناحيــة يتمــاس مــع أطروحــة أمارتيــا ســن عــن “الوعــى الخاطــىء” للنســاء فــى المجتماعــات 
التقليديــة والــذى يجعلهــن شــريكات فــى تكريــس واســتمرار انعدام المســاواة وتعميــق مركزهن 
المتدنــى، ومــن ناحيــة أخــرى يتمــاس مــع آراء بينــا آجــراوال حــول قيــام النســاء “بتطويــع 
تفضيلاتهــن” و تخفيــض ســقف طموحاتهــن كــى  تتناســب مــع ظــروف الواقــع، ســواء تمثــل 
ــر،  ــارات، أو الفق ــم والمه ــتويات التعلي ــف مس ــد، أو ضع ــادات والتقالي ــى الع ــع ف ــك الواق ذل
ــذى تشــير الدراســات  ــة مــع أطروحــة “الوعــى المــزدوج” وال ــة ثالث ــا يتمــاس مــن ناحي كم

الاجتماعيــة إلــى أنــه يتشــكل عــادة لــدى الفئــات المقهــورة. 

  المؤكــد أن كلا مــن التحليــل الاقتصــادى والاجتماعــى  يوضحــان أنــه علــى الرغــم 
أن النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى الاقتصــاد غيــر الرســمى يعملــن للســوق 
لكــن هــذا لــم يــؤد إلــى تعزيــز حريتهــن فــى الاختيــار أو شــعورهن بذواتهــن وحقوقهــن ولا 
مكانتهــن فــى داخــل الأســرة.  وتتفــق تلــك النتائــج إلــى حــد كبيــر مــع الأدبيــات الاقتصاديــة 
التــى تربــط بيــن العمــل بأجــر نقــدى دائــم ومســتقر و إحســاس النســاء بذواتهــن ومصالحهــن، 
والتــى تؤكــد أن قضيــة تمكيــن النســاء ترتبــط ارتباطــا وثيقــا ليــس فقــط بالفرصــة المتكافئــة 
للحصــول علــى عمــل، بــل بالفرصــة المتكافئــة لاكتســاب القــدرات المؤهلــة  للعمــل أصــلا، 
ونــوع وشــروط العمــل الــذى تحصــل عليــه. ومــع ذلــك فــإن  الظاهــرة الجديــرة بالاهتمــام هــى 
أنــه باســتثناء حريــة التنقــل فــإن وضــع العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــى كل الجوانــب 
المتعلقــة بمكانتهــن داخــل الأســرة يأتــى فــى مرتبــة أدنــى ليــس فقــط مــن النســاء العامــلات 

بأجــر ولكــن أيضــا أدنــى مــن النســاء اللائــى لا يعملــن للســوق أصــلا. 
وفــى تصورنــا أن هــذه الظاهــرة يمكــن أن تجــد تفســيرها فــى أن الأثــر النهائــى لعمــل 
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النســاء فــى الســوق علــى إحساســهن بذواتهــن وحقهــن فــى المســاواة يتوقــف إلــى حــد كبيــر 
ــن مــن  ــوع معي ــى ن ــت نظــرة المجتمــع إل ــإذا كان ــك العمــل، ف ــة لذل ــى النظــرة الاجتماعي عل
العمــل نظــرة دونيــة فــإن قيــام النســاء بهــذا النــوع مــن العمــل لــن يــؤدى إلــى تعزيــز مكانتهــن. 
وهكــذا فــإن تدنــى شــروط ونوعيــة عمــل النســاء لــدى الأســرة بــدون أجــر ينعكــس علــى تدنــى 
نظــرة المجتمــع إلــى هــذا العمــل ونظرتهــن إلــى أنفســهن، كمــا ينعكــس علــى نظــرة الــزوج 
إلــى الزوجــة التــى تعمــل “لديــه” بــدون أجــر بحيــث تصبــح فيمــا يبــدو فــى مرتبــة أدنــى وأقــل 

جــدارة بالاحتــرام مــن “الحــرم المصــون” التــى لا تعمــل.  

أهم التوصيات:

ــر  ــل غي ــة للعم ــب التفصيلي ــى الجوان ــاء الضــوء عل ــل لإلق ــر مســوح ســوق العم أولا- تطوي
الرســمى، بمــا يمكــن مــن الدراســة المتعمقــة لحجــم وطبيعــة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للعمالــة غيــر الرســمية.  

ــية  ــزاب السياس ــى والأح ــع المدن ــات المجتم ــار منظم ــى إط ــوية ف ــة النس ــام الحرك ــا- قي ثاني
ــى: ــا يل ــة بم ــس المحلي ــان والمجال والبرلم

رفــع مســتوى وعــى النســاء العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر بأنهــن طــرف فــى - 1
علاقــة عمــل حقيقيــة للســوق، وليســت امتــدادا لواجباتهــن الأســرية. 

الضغــط لتعديــل قانــون العمــل ليشــمل أفــراد أســرة صاحــب العمــل والعامــلات فــى - 2
الزراعــة البحتــة.

ــدى الأســرة - 3 ــة للعامــلات ل ــات الاجتماعي ــة التأمين ــة لمــد مظل ــى إيجــاد آلي العمــل عل
بــدون أجــر، مــع الاسترشــاد بتجــارب الــدول الأخرى فــى  توفيــر الحمايــة الاجتماعية 

للعامــلات فــى القطــاع غيــر الرســمى. 
العمــل علــى إيجــاد آليــات مبتكــرة لتنظيــم العامــلات لــدى الأســرة  بــدون أجــر فــى - 4

كل مجــال مــن مجــالات النشــاط، وإقامــة العلاقــة بينهــا وبيــن التنظيمــات النقابيــة ذات 
الصلــة. 

الضغط لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لتغطى كل المواطنين. - 5
ــن - 6 ــام الآم ــل الع ــى شــق الطــرق وشــبكة النق ــى التوســع ف ــة عل ــز الدول الضغــط لحف

ــم.  ــى الأقالي ــة ف ــة، وخاص ــة التكلف ــال منخفض ــة الأطف ــى، ودور حضان والآدم
الضغــط لإعــداد وتفعيــل الموازنــات المســتجيبة للنــوع الاجتماعــى فيمــا يتعلــق - 7
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بمنظومــة التعليــم والصحــة والمرافــق العامــة وخاصــة فــى الأقاليــم. 
الضغــط لاســتصدار التعديــلات التشــريعية اللازمــة فــى قانــون العمــل، بمــا يضمــن - 8

ــل، و  ــة الطف ــازات الوضــع ورعاي ــق بإج ــا يتعل ــرة” فيم ــة للأس ــل “صديق ــة عم بيئ
العمــل نصــف الوقــت.

تفعيــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بإنشــاء دور الحضانــة فــى المنشــآت التــى يعمــل - 9
بهــا حــد أدنــى محــدد مــن النســاء. 

العمــل علــى مواجهــة المــوروث الثقافــى الــذى يمــارس أثــرًا ســلبياً علــى حــق النســاء - 10
فــى العمــل والحركــة مــن خــلال نظــام التعليــم وأجهــزة الإعــلام والمؤسســات الدينيــة، 

وخاصــة فــى القــرى والأقاليــم، وبوجــه خــاص فــى الصعيــد. 
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نماذج من تجارب النساء
“أنا من حقى، أتعلم ... حلمى، ان أنا أتعلم”

ــدى  ــل، ل ــا، تعم ــرى، محافظــة المني ــن أحــدى ق ــا، م ــى السادســة عشــرة، مــن عمره ــاة ف فت
ــراوات. ــع الخض ــات، وبي ــة الحيوان ــى، وتربي ــال الزراع ــى المج ــر، ف ــدون أج ــرتها، ب أس

أنــا عنــدى، 16 ســنة، فــى أولــى ثانــوى، فــى معهــد الخــط، فــى الزاويــة ، بــروح المعهــد، مــن 
تلاتــة، لســته، خلصــت اعــدادى، وبــروح معهــد الخــط، المعهــد لــه شــهادة، هــو فيهــا دبلــوم. 
وأبويــا، فــراش، بيعــرف يقــرا ويكتــب، وأمــى بتاخــد محــو أميــه، وبتتعلــم القرايــه والكتابــه، 
وعنــدى أخ، عنــده تمنتاشــر، ســنه، فــى المدرســة، فــى تانيــه صنايــع، وأخ، فــى تانيــه ابتدائــى.
ــا، يــزرع خضــراوات، بصــل، جرجيــر، ملوخيــه، وهــو يجيــب، الملوخيــة الخضــراء،  أبوي
مــن الغيــط، وأحنــا نبيعهــا، والرابطــة بجنيــه، أو بجنيــه ونــص، ونشــف الملوخيــة، ونفركهــا، 
ونبيعهــا ناشــفه، أبويــا، يجبلنــا الحاجــه، وأحنــا نبيعهــا، نبيعهــا لجيرانــا، فــى الصبــح بــدرى، 
مــن الســاعة 7، للســاعة 3 العصــر، أحنــا مشــهورين، فــى البلــد، النــاس بتيجــى، عندنــا فــى 
ــا،  ــن، ننشــفها، ونفركه ــى الســطح، وبعدي ــة، عل ــد، ننشــر الملوخي ــت جدي ــا بي ــت، وعندن البي
ونحطهــا فــى الكيــس، وأحنــا نكــرم الملوخيــة، يعنــى نطحنهــا، ونبيعهــا، بنشــتغل، مــن الصبح، 

للعصــر، بياخــد وقــت، ومــش بفضــى، مــن شــغل البيــت.
ــى  ــع، أم ــل م ــت، أعم ــص، شــغل البي ــا أخل ــا لم ــويه، وأن ــل ش ــى، تعم ــاح، أم ــش برت ــا م أن
ــغل،  ــى ش ــت، وف ــى البي ــتغل، ف ــى نش ــى، الل ــا وأم ــروج. أن ــى، وز وف ــا، بنرب ــويه، وأحن ش

ــوة. ــش دع ــتات، ملي ــغل س ــك، ده ش ــا، يقول ــة، وأخوي الملوخي
أبويــا، وأخويــا، مكنــوش، عايزينــى، أروح المدرســة، علشــان أســاعد، أمــى، فــى البيــت، وانــا 
ــه، مــن قلبــى، مــن  كنــت، كل مــا أشــوف، حــد بيــروح المدرســة، كنــت بحــس، إنــى زعلان
جــوه. أخويــا، مكنــش، عايــز يودينــى، المعهــد، كان بيقــول، علشــان الشــباب، بــس أنــا قولتلــه، 
أنــا طالمــا، ماشــيه محترمــه، خــلاص، ولا أبويــا، كان عايــز، يخرجنــى مــن البيــت، علشــان 

التعليــم.
أبويــا، بيدينــى مصــروف، 2 جنيــه كل يــوم، وامــا يبيــع كتيــر، يدينــى 5 جنيــه، عشــرة جنيــه، 
ــا،  ــف تحته ــس، وأنض ــعيه، أكن ــت الس ــف، تح ــا بنض ــرة، أن ــوس، وبق ــعيه، جام ــا س وعندن
وبعــرف أحلبهــا، بــس معرفــش، أعمــل جبنــه، ولا زبــده، بــس أمــى، تعــرف تخــض، اللبــن، 
وتعمــل الزبــدة، والجبنــه. وأنــا بعمــل، شــغل البيــت، وبنضــف تحــت الســعيه، وبلبــس كيــس، 
ــت الشــغل، مناســب، والشــغل  ــا نضــف. وق ــت بتاعن ــه، والبي وشبشــب، مخصــوص، وعباي

مــش متعــب.
أبويــا، مــش بيرضــى، أنــى أخــرج، بــره البيــت، هــو بيخــاف عليــا، ومكنــش عايــز، يخرجنــى 
بــره ، مكنــش عايــز، أروح المدرســة خالــص، هــو قالــى الدبلــوم وبزيــادة، مــش هتروحــى، 

مــكان تانــى. وأنــا بــروح، معهــد دينــى، أحفــظ قــرآن.
ــات البيــت،  ــى تشــترى، طلب ــى بيصــرف، وأمــى، هــى الل ــا، هــو الل مصــروف البيــت، أبوي
ــى، المصــروف، وهــو مــش  ــى يدين ــا، هــو الل ــور. وأبوي ــى الوحــدة للدكت ــى تودين وأمــى، الل
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مقصــر، معايــا فــى حاجــه. أنــا بصحــى الصبــح، أغســل المواعيــن، وأنضــف، تحــت الســعيه، 
ــا، يقــول إنــى، شــاطرة وواعيــه. وأوضــب الملوخيــة، وأبوي

أنــا كنــت، عايــزة أروح، مدرســة فنيــة، فــى المنيــا، بــس أخويــا، مرضيــش، ومكنــش عايــز، 
ــا، و يعاكــس، ولا  ــه، دعــوه بي ــه، محــدش ل ــا ماشــيه محترم ــا أن ــان، طالم ــد كم أروح المعه
ــى  ــت، الل ــا البن ــش، عندن ــا مرضي ــة، أخوي ــى، راحــوا  المدرســة الفني ــا أصحاب ميعاكــس، أن
تقعــد، مــن المدرســة، تبقــى مســتنيه، العريــس، وأنــا كنــت، عايــزة أتعلــم، فــى المدرســة الفنيــة، 

وأخويــا مرضيــش، وأنــا رضيــت بنصيبــى، فأنــا قولــت، هــروح معهــد الخــط.
أنا نفسى، أتوظف ، يعنى أقعد، على مكتب، فى المنيا.

أنــا مــن حقــى، أتعلــم، وعايــزه أطلــع أبلــة قــرآن، أنــا مــن حقــى، أتعلــم، وهمــا غصبــوا عليــا، 
وأم أبويــا، مكنتــش عايــزه، تودينــى.

حلمى، إن أنا أتعلم.
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“أنا حلمى، إنى أتوظف”

ــويف،  ــى س ــة بن ــرى، محافظ ــدى ق ــن إح ــا، م ــن عمره ــرين، م ــة والعش ــى الخامس ــاة، ف فت
ــى المجــال الزراعــى،  ــدون أجــر، ف ــدى أســرتها، ب ــوم تجــارة، تعمــل، ل ــى، دبل ــة عل حاصل

ــات. ــة الحيوان وتربي
ــارة،  ــوم تج ــدت دبل ــادى، أخ ــت ع ــه، إتعلم ــتنا عادي ــوزه، عيش ــش متج ــنة، م ــدى، 25س عن
والحيــاة عاديــة، بنــروح الغيــط، نســاعد أمنــا، أبويــا شــغال موظــف، عنــده 56 ســنة، أمــى، 
شــغاله معاونــة، فراشــة يعنــى، عندهــا 54 ســنة، مكنــش حيلتهــم، حاجــه فــى الأول، واحنــا 
ســت عيــال، أخويــا الكبيــر، ليســانس حقــوق، وبيحضــر دكتــوراه، وليــا أخــت، واخــده، دبلــوم 
تجــارة زيــى، ومتزوجــه، وأخــت، برضــه واخــدة، دبلــوم تجــارة زيــى، وأخ، فــى كليــة تجارة، 

وأخ، فــى دبلــوم صناعــى، وأبويــا، مســافر، علــى طــول.
ــام، بيبقــى شــغل  اليــوم اللــى بــروح الغيــط، مــن ســاعة مــا أصحــى، مــن النــوم، لحــد مــا أن
ــل  ــش، ونعم ــب عي ــده، أروح أجي ــد ك ــى الفجــر، وبع ــد، بصحــى الســاعة خمســه، أصل جام
الفطــار، ونعمــل الشــاى ونشــربه، وبعــد كــده الســاعة تمانيــة، أخــد البهايــم، مــن جــوه أوديهــا 
الغيــط، ونحــش ونأكلهــا ونرجــع البيــت، نعمــل الغــدا، ونعمــل المواعيــن، وتيجــى أمــى مــن 
ــا  ــده، المغــرب، بتيجــى نحلبه ــى ك ــى دلوقت ــم، زي ــط، بتيجــى البهاي الشــغل، تســتلم هــى الغي
ــام الموســم، بنتعــب  ــاح ونقعــد عــادى ... أي تانــى، ونعلفهــا ونســك عليهــا، وبعــد العشــا، نرت
فــى الشــغل، نحضــر الأرض، ونــزرع درة، وندخــل قمــح، وندخــل تبــن، يعنــى بنشــتغل تلــت 
ــا  ــع منه ــدرة، ونطل ــى ال ــزق ف ــى بنع ــب، بنبق ــى تع ــهور، بيبق ــت ش ــن، وتل ــهور، مرتاحي ش

ــا. ــة علين ــا وأختــى، علشــان أجــرة النفــر، غالي ــا بعــزق أن الحشــيش، ده أول حاجــة، أن
أنــا مــش بحــب، شــغل الغيــط، ولا راضيــه عنــه، بــس هعمــل أيــه، المضطــر يركــب الصعــب 
ــى  ــا بنســاعد، أم ــت، وأدى احن ــا بنســتغل الوق ــه، إحن ــل إي ــن، هنعم ــده، قاعدي ــده ك ــا ك ، أحن

وأبويــا، فــى الغيــط.
علشــان احنــا بنــات، فهمــا معترضيــن، إننــا نشــتغل، فــى القطــاع الخــاص، همــا بيقولــوا قطــاع 
خــاص، لا، أنــا أشــتغلت فــى قطــاع خــاص، شــهر واحــد، حصــل مشــاكل فـقعـــدت، أشــتغلت 
ــور، بيدخــل يتشــرط  ــا أول مشــكلة كان الدكت ــات، أن ــت بســحب عين ــل، كن ــل تحالي ــى معم ف
ــى لا،  ــى، قال ــا، ويبهدلن ــش، أن حــد، يتشــرط علي ــا، محب ــك، ويتشــرط، فأخوي ــى، يقول عليك
أنــت مــش مضطــرة، للشــغل، اللــى أنــت عايــزاه، أنــا هدهولــك. همــا إن مكـــنش، شــغل، قطاع 
حكومــى، مــش راضييــن، لازم، قطــاع حكومــى، ومفيــش شــغل، فــى الحكومــة، الخريجيــن، 

قاعديــن علــى القهــاوى، أصحابنــا، خرجيــن كليــات، ومــش لاـقـييـــن شــغل.
المشــاكل المرتبطــه، بالشــغل فــى الغيــط، هــى مشــاكل نفســيه، مشــاكل الضغــوط ، البيــوت 
اللــى فيهــا، فلاحيــن رجالــة، بتبقــى أحســن، لكــن أحنــا، المشــكلة، أنــا أبويــا مســافر، وأمــى، 
ــروح  ــى بي ــا شــغال، والتان ــى بنســاعدها، وأخوي ــا الل ــط، وإحن ــى ماســكة، شــغل الغي هــى الل
الكليــة، فإحنــا الضغــط علينــا قــوى، بتبقــى مشــاكل نفســيه، مــش مشــاكل صحيــه، إحنــا بنطلــع 
الصبــح بــدرى، بنطلــع نشــم هــواء حلــو، نضيــف، هــى مشــاكل نفســيه، أنــا أخــدت، أيــه مــن 
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التعليــم، ياريتنــى، كنــت فضلــت، جاهلــه، زى مــا أنــا، أنــا اتعلمــت، وبــروح الغيــط، وبقــى 
مســتوايا، زيــى الجاهلــه، لأن الجاهلــه، بتــروح معايــا الغيــط، اللــى يشــفنى، ويشــوفها، يقــول 
إننــا زي بعــض، ويقــول إننــا، ولا أتعلمنــا، ولا شــفنا، تعليــم، هــى ده المشــكلة، ياريتنــى بقــى، 
مــا كنــت أتعلمــت، وكنــت فضلــت، فــى الغيــط وبــس، لكــن مفيــش مشــاكل، حياتنــا عاديــه، 

حيــاة فلاحيــن عاديــه.
إحنــا بنــروح، نــرش الكيمــاوى، وإحنــا محصلــش عندنــا، منــه أى حاجــه، الله أعلــم، ممكــن 
لــو حــد عنــده حساســيه، ممكــن يســببله أمــراض، لكــن إحنــا عادييــن، مفيــش فينــا، أى حاجــه، 

فمــش بيســبب، لنــا أى حاجــه.
مينفعــش، أطلــب منهــم أجــر، لأن أنــا بــأكل، وبشــرب، وبتكســى، هطلــب منهــم، أجــر ليــه، 
وهمــا بصراحــه مبيبخلــوش علينــا، اللــى بعــوزه همــا بيدهولــى، وهمــا كفايــه، إنهــم، بيعلمــوا، 
أخويــا. ... أنــا مينفعــش، أســيب أمــى، تجــرى لوحديهــا، فــى الغيــط، مينفعــش أســيب، أخويــا، 
يجــرى لوحديــه، إيــد لوحدهــا، متسقـــفش، لازم كلنــا، مــع بعضينــا، والأول وفــى الآخــر، كلنــا 

مــع، بعضينــا.
أكتــر مشــكلة عنــدى، هــى الربــط علــى البنــت، التحكــم فــى البنــت، لأن طبعــا بيقولــوا، إحنــا 
مجتمــع، شــرقى والــكلام ده، أنــا كنــت أتمنــى، يخلونــا نطلــع، نشــتغل عــادى، قطــاع خــاص، 
ولا عــام، نطلــع نشــتغل، نشــوف حياتنــا، نطلــع زى أى حــد، لكــن همــا، ماســكين قــوى، فــى 
الحكايــه ده، وأنــا مــش بعمــل حاجــه، هــى لا مبــالاه منــى، بســكت، بحــس إنــى لــو اتكلمــت، 

كلامــى، هيجيــب مشــاكل، فبســكت، مبرضــاش، أتكلــم.
ــه، زى أى  ــوة، العيشــه الهني ــى اللقمــة الحل ــن، نلاق ــش، زى أى حــد، مرتاحي ــى أعي ــى إن حق

حــد، بــس، لا أكتــر، ولا أقــل.
أنــا حلمــى، إنــى أتوظــف، إنــى أشــتغل، قطــاع خــاص بقــى، قطــاع عــام، أى حاجــه، شــغلانه، 

بــره البيــت، أهــم حاجــه نطلــع.
ــا فــى  ــا أقــل واحــدة، أن ــه، أن ــد كل يــوم فــى حــال، فــى مســتقبل، فــى أي مفيــش مســتقبل، البل
ــن،  ــى الواقفي ــل واحــدة، ف ــت، نفســى، أق ــا لقي ــه، أن ــى وظيف ــى، شــغل ف ــدم ف مــرة، رحــت أق
واحــدة واخــدة، كليــه اقتصــاد وعلــوم سياســية، وعاملــة ماجســتير، أنــا حمــده ربنــا، علــى كــده، 

بــس نفســى البلــد، تتغيــر شــويه.
الشــباب، تعبــان كلــه، ســيبك منــى أنــا، أنــا ممكــن، أتجــوز، وراجــل، هيشــيل مســئوليتى، أنــا 
عايــزه، أخويــا يرتــاح، أخويــا الصغيــر، يرتــاح ، يلاقــوا وظيفــة، لأننــا مــش عارفيــن، الأيــام 

اللــى جايــه، ربنــا شــايل لنــا أيــه.
أخويــا عايــز يتخــرج، ويشــتغل هنــا، فــى بلــده، يعمــل، مجهــود، فــى بلــده، بــدل مــا يطلــع بــره، 

ويتبهــدل، زيــى اللــى بنشــوفهم دلوقتى.
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“أنا متمناش، إن ولادى، يشتغلوا، الشغلانة ده”

ســيدة، فــى التاســعة والثلاثيــن، مــن عمرهــا، مــن منطقــة، منشــية ناصــر، بالقاهــرة، وتعمــل 
فــى مجــال، “فــرز وتصنيــف القمامــة”، مــع زوجهــا، بــدون أجــر.

ــا عنــدى، 39 ســنة، متجــوزه، مــن ســنة 95،  وجــوزى، عنــده 45 ســنة، وعنــدى ابـــن،  أن
ــة، علشــان عايــز يدخــل الجامعــة، يــدوب، 18 ســنة، وبنــت،  خلــص صنايــع، ودخــل معادل
فــى ثانويــة عامــة، لســه مدخلتــش، فــى الـ17ســنة، وبنــت، فــى رابعــة ابتدائــى، فــى حــدود، 9 

ســنين. 
مــن ســاعة، ماجيــت، علــى الدنيــا، وأنــا شــغالة، فــى فــرز، الزبالــة، اشــتغلت مــع أبويــا، وأنــا 
صغيــرة، علشــان مكنــش عنــده أولاد، إخواتــى الــولاد، جــم فــى الآخــر، يعنــى كان عنــدى 15 
ســنة أو أقــل، طلعــت مــع أختــى الكبيــرة، نشــتغل مــع أبويــا، كنــا نطلــع عمايــر ونلــم الزبالــة ... 
وفــى جمعيــة حمايــة البيئــة، وكانــت بتدينــا دروس عــن التطعيمــات وكــده، وأنــا كنــت بشــتغل 
علــى النــول، وأنــا بنــت، قبــل مــا أتجــوز، همــا علمونــى، وكنــت أشــتغل، بــس لمــا اتجــوزت، 
فــى بيــت فــى عيلــه، مقــدرش أســيب شــغلهم، وأروح شــغل تانــى، همــا جبولــى نــول، جــوه 
بيتــى، فــى بيــت أبويــا، هــو شــغل النــول، هــو نضافــه وكــده، وراحــة عــن شــغلتنا، ومكنــش 
ينفــع أشــتغل، بعــد الجــواز، وكل شــويه أروح الجمعيــة، آخــد شــغل وأودى شــغل، وحماتــى 

بتشــتغل فــى فــرز الزبالــة، مينفعــش يعنــى. 
أنــا كنــت بشــتغل، مــع حماتــى، وكنــت حتــى لــو تعبانــه، كنــت بحتمــل، لمــا كنــت بشــتغل، مــع 
حماتــى، مكنتــش حــرة نفســى، كنــت مضطــرة، أشــتغل، حتــى وأنــا تعبانــه، علشــان، مزعلــش 
ــى  ــح، لســته، أشــتغل ف ــه الصب ــى، يمكــن مــن تماني ــزل أشــتغل، مــع حمات ــت بن ــى، كن حمات

الزبالــة، وأنضفلهــا، الشــقة، بتاعتهــا.
دلوقتــى بشــتغل، شــغلى، وبعمــل شــقتى بــس، وبنتــى الكبيــرة، بتســاعدنى، فــى أجــازة 
المــدارس، وابنــى، بيطلــع مــع، أبــوه، فــى الشــغل، وهــو بياخــد درس المعادلــة، مرتيــن فــى 
الأســبوع، هــو بيطلــع، مــع أبــوه، مــن 3 الفجــر، ييجــى ينــام شــويه، وبعديــن يــروح يــدرس. 
والصغيــرة، ممكــن تيجــى، مــن المدرســة، تشــتغل معايــا، نفــس الشــغلانه، والكبيــرة، علشــان 
بقــت، فــى ثانويــة عامــة، بســيبها فــى المــدارس، متشــتغلش، لكــن الصغيــرة، بتيجــى تشــتغل، 
بــس مــش بضغــط عليهــا، علشــان لســه صغيــرة، عايــزة تشــتغل، ماشــى، مــش عايــزة، مــش 
ــه، هــى تعــرف  ــرزه كل ــا بف ــى أن ــه، الل ــه كل ــا بعمل ــى أن ــل، الل ــا، وهــى تعــرف، تعم بجبره

تعملــه، ... تشــتغل شــويه صغيريــن، وتقــول أنــا تعبــت.
بنتعــور، بنتعــرض لحاجــات، بنفرزهــا، زي القــزاز ... كل الســتات، اللــى بتشــتغل فــى 
ــن  ــاس ممك ــى ن ــل، وف ــش بيحتم ــى م ــى الل ــل، وف ــى بيحتم ــى الل ــه، وف ــا تعبان ــة، كله الزبال
تشــتغل، ومتتشــكرش مــن أزواجهــا، يعنــى أنــا أعــرف، نــاس، بتبقــى الواحــدة، شــغاله ليــل 
ونهــار، وجوزهــا، مــش حلــو معاهــا، فأنــا محظوظــة، علشــان جــوزى، برضــه كويــس، اللــى 
هــو شــايف شــغلى، ومقــدر، حاجــه زى كــده، وفــى ســتات كتيــرة، جوزهــا مــش بيقــدر، وفــى 

اللــى بيقــدر.
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ــدرش، أســيب  ــا مق ــد لله، أن ــص ، الحم ــره خال ــر، أغي ــه، عــن شــغلى، ومــش بفك ــا راضي أن
جــوزى، لازم أشــتغل معــاه،  وبعديــن ربنــا مقوينــا، واهــو بظروفهــا، بشــتغل ســاعتين، أكتــر 
ــا  ــى أن ــه الل ــى، الحاج ــوزى بيدين ــت، وج ــروف البي ــكه، مص ــى ماس ــا الل ــب. وأن ــى حس عل

عايزاهــا، هــو لمــا أعــوز حاجــه، بيجيبهــا.
الشــغل، أكتــر مشــكلة، بتتعــب أســرتى، الشــغل فيــه مجهــود جامــد، هــو تعــب الشــغل، هــو 
عندنــا يــوم الأحــد راحــة، والأعيــاد يــوم أو يوميــن منشــتغلش. أنــا لــو تعبانــه، تعــب شــديد، 

مقــدرش أنــزل الشــغل، ممكــن ولادى، ييجــوا يشــتغلوا مكانــى.
أنــا مهمومــة، بالظــروف الماديــة شــوية، هــى ده أكتــر حاجــه، خصوصًــا، فــى وقــت، 

كتيــر.  المــدارس، لأن مصاريفهــا 
ــا  أنــا نفســى، ولادى، يبقــوا حاجــة حلــوة، مــش زيــى، وزي أبوهــم، فــى الشــغلة بتاعتنــا، أن
متمناتــش، ولادى، يشــتغلوا الشــغلة ده، هــى شــغلانه متعبــه، متمناهــاش لــولادى، مــش عايزة، 
ولادى، يشــتغلوا، نفــس الشــغلانه، دايمــا بقولهــم، ربنــا يديكــوا، وإحنــا ربنــا، بيبعــت علشــانكم، 
ــى،  ــا عايزاك ــى، أن ــى، زي ــا مــش عايزاك ــى، أن ــول لبنت ــا بق ــا، أن ــوا زيين ــم، تبق مــش عايزاك
متعلمــه، وتروحــى، بيــت جــوزك، ويكــون ليكــى، شــغلانه حلــوة، تنفعهــا، وتنفــع ولادهــا، فــى 

المســتقبل، مــش عايزاهــا، تبقــى زيــى طبعــا.
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“حقى، إن الواحد، يعيش، حياة مستقرة، مفيش فيها، تعب”

ســيدة، فــى الثانيــة والأربعيــن، مــن عمرهــا، مــن مدينــة، أهناســيا، بمحافظــة، بنــى ســويف، 
وتعمــل، لــدى الأســرة، بــدون أجــر، فــى مجــال، تجــارة التجزئــة، “أدوات بلاســتيك”

عنــدى 42 ســنة، دبلــوم تجــارة، مفيــش شــغل، إتجــوزت، كان عنــدى، بتــاع 18 ســنة، معايــا 
ــو  ــس ه ــده، ب ــه وك ــفنا ل ــنة، كش ــاع 20 س ــده بت ــا، عن ــاق ذهني ــر، مع ــن، الكبي ــن وبنتي ولدي
إعاقــة ذهنيــة، والبنــت، الكبيــرة، 18 ســنة، دبلــوم تجــارة، مخطوبــة، وولــد وبنــت، فــى أولــى 
أعــدادى، وابنــى، ودينــاه المدرســة الفكريــة، ولحــد دلوقتــى، حتــى مــش بيعــرف يكتــب اســمه، 
وبنــدور لــه علــى، شــغل، تبــع المعاقيــن، مفيــش حــد، راضــى يقبلــه، هــو مفيــش شــغله، ولا 
مشــغلة، ويطلــع يمشــى كــده، ويمشــى كــده، ويعــاود تانــى، علــى البيــت، وطبعًــا مفيــش دخــل، 

وجــوزى دبلــوم صنايــع، وعنــده، 43 ســنة.
ــن  ــى، عايزي ــه، وبنت ــه ظروف ــر، ل ــى الكبي ــتيكات، وابن ــع بلاس ــل، بنبي ــر مح ــوزى، مأج ج
نجهزهــا، فباجــى أســاعده، فــى المحــل، علشــان المصاريــف، ووالدتــه قاعــدة معانــا، وهــى 

ــى المحــل.  ــى 14 ســنة، بقــف معــاه، ف ــا بقال ــى الســن، وأن ــرة ف كبي
كنــت باجــى، المحــل، فــى فتــرة الحمــل، لحــد آخــر يــوم، لحــد مــا يجينــى، تعــب، الــولادة، 
وأروح أولــد، مفيــش راحــة، وســاعات، جــوزى، بيتعــب، هــو يريــح، فــى البيــت، وأنــا آجــى، 
أفتــح، المحــل. وأنــا باجــى المحــل، مــن الســاعة 8 الصبــح، أو 9، ونــروح فــى العشــا، ونريــح 
يــوم الجمعــة، لــو تعبانيــن، لكــن لــو محتاجيــن فلــوس، نفتــح المحــل، يــوم الجمعــة كمــان، وفــى 
العيــد، نفتــح تانــى، يــوم العيــد، لأن لــو بعنــا، بقــى فــى دخــل، قعدنــا، فــى البيــت، مفيــش دخــل، 

ميــن هيدينــا.
بنــزل مــع جــوزى، مــن أول مــا فتــح المحــل، بنــزل معــاه وأســاعده، الــولاد، ممكن يســاعدونا، 
فــى الصيــف، ممكــن يســاعدونا شــوية، وممكــن يعــدوا، بعــد المدرســة شــوية، بس هما يمشــوا، 
قبلينــا، وإحنــا معانــا موتســيكل، نــروح بيــه، أنــا وجــوزى، المســافة بيــن، بيتــى والمحــل، نــص 

ســاعة، بالمواصلات.
ــى،  ــه ف ــل، ونحط ــن باللي ــل، أكل، م ــن نعم ــت، وممك ــغل البي ــل، ش ــى، بتعم ــى الل ــى، ه بنت
التلاجــة، ويــوم الجمعــة، بنغســل، يعنــى بنعــاون، بعــض ببعــض. هــى بتشــيل، البيــت، وإحنــا 
بنعــاون، بعــض ببعــض. وممكــن نعمــل، أكل هنــا، فــى المحــل، علشــان، نتغــدى بيــه، علشــان، 

كل حاجــة غاليــة، وســاعات، نشــترى، أكل جاهــز. 
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آخــد أجــر، مــن جــوزى، أوديــه فيــن، مــا إحنــا عارفـــين، المصلحــة واحــد، ومعيشــة واحــدة، 
ــه، أجــر، لأن  ــى، أن آخــد من ــى بال ــا محطتــش، ف ــين، أن ــه فـ ومصلحــة البيــت، وهاخــد أودي
ــه فيــن، وبعديــن  ــو، مــش شــايفة، الظــروف، هاخــده هودي طبعــا شــايفة الظــروف، وحتــى ل

ــا نعينــه. ــا، بشــربنا، فــلازم أن إحن بيقــوم، بلبســنا، باكلن
أنــا مــن القعــدة، ضهــرى واجعنــى، تقريبــا فقــرات، فــى العمــود الفقــرى، تعبانــه، وبكشــف، 
يقولــى محتاجــة راحــة، وده معنــاه، إنــى مجيــش، الشــغل، وأســاعد جــوزى، فســاعات بتحمــل، 
وفــى وقــت الحمــل، كنــت بتحمــل باجــى، كنــت بتحمــل، علــى أســاس، الحيــاة تمشــى، والحالــة 

اللــى إحنــا فيهــا متحتملــش، إن الواحــد، يقعــد مــن غيــر شــغل، علشــان الظــروف بــس.
أنــا مــش لاقيــة، شــغله غيرهــا، ودى حاجــة، بتحامــى فيهــا، ومفيــش حاجــة تانيــة، يعنــى لــو 
ــع،  ــة، شــغلانه، ومــش هينف ــا مــش لاقي ــة، كان عــادى، لكــن أن ــه شــغل، أو حاجــة حكومي في
أســيب جــوزى، وأروح أشــتغل، عنــد حــد تانــى، فــى نفــس الشــغل، ياريــت وظيفــة حكوميــة، 

فيهــا دخــل، كنــت أســيب جــوزى، فــى الشــغلة ده، وأنــا ليــا نشــاط تانــى . 
خلينــى مــش راضيــة، عــن الشــغلانه، هعمــل ايــه، طيــب فيــن الدخــل، ميــن اللــى هيســاعدنا، 
ــا مبعتــش، أديهــا أجــر منيــن،  ــا، خلين ــا فلــوس، ومقــدرش أشــغل، حــد معاي ميــن اللــى هيدين
وأنــا بقــف، مــع جــوزى، علشــان أوفرلــه، أو أســاعده، فبضطــر أقضــى، اللــى أقضيــه، فــى 

البيــت، والبنــت تيجــى تكمــل. 
ــره، ولا  ــا أغي ــر م ــن غي ــا، م ــى علي ــس الل ــام، باللب ــاعات بن ــدا، س ــه ج ــى، تعبان ــروح ببق ب
أعــرف الدنيــا فيهــا ايــه، ســاعات مــش بشــوف ... وضهــرى بيوجعنــى، ومعدتــى ســاعات، 
بتوجعنــى، بــس مــش عارفــة، أعمــل أيــه، شــغلانه، مفيــش، الا هــي، ولــو قعــدت، فــى البيــت، 

محــدش هيقولــى خــدى. 
أنــا وجــوزى، اللــى ماســكين، مصــروف البيــت، إحنــا متعاونيــن، مــع بعــض، وإحنــا رأينــا 
ــذا،  ــب ك ــن نجي ــه، عايزي ــا بقول ــة، أن ــت اليومي ــات، البي ــى، وطلب ــذا ماش ــب ك ــد، هنجي واح

ــب. ــزل الســوق أجي ــب، بن ــى أجي فبيدين
ــى  ــا، يعن ــة ربن ــات بتاع ــى حاج ــا، ه ــاق ذهني ــى مع ــة، وابن ــة المادي ــر الحال ــش غي ــى مفي ه
يســببلى أزمــة، كنــت عايــزاه، لــو هــو كويــس، كان يقــف، مــع أبــوه، وأنــا أشــوف، مصالــح 
البيــت. والبيــت اللــى قاعديــن فيــه، بيــت ورثــة، وإحنــا قاعديــن، فــى أوضتيــن، ومزنوقيــن، 
آخــر زنقــة، لــو فــى فلــوس، كنــا نقــدر نبنــى، وفــى الشــتاء، المطــرة بتبهدلنــا، وفــى الصيــف، 

البيــت بيبقــى فــرن، الواحــد بيعانــى، مــن حاجــات كتيــرة، الواحــد مــش طايــل حاجــة.
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نفســى، مثــلا يكــون فــى دخــل، أكبــر مــن كــده، علشــان الواحــد، بيكبــر وبيبطــل، ونفســى، 
يكــون فــى دخــل، نعتمــد عليــه، علشــان لــو قعدنــا، مــن الشــغل، نلاقــى، دخــل نعتمــد عليــه، 

ياريــت حاجــة مســاعدة، حتــى أعتمــد عليهــا، أو جــوزى يعتمــد عليهــا.
ــى  ــاح ف ــا تعــب، ويكــون الواحــد، مرت ــش فيه ــاة مســتقرة، مفي ــش، حي ــى أن الواحــد، يعي حق
ــا. وحقــى ولادى، أنهــم يتعلمــوا كويــس، الصحــة تكــون كويســة،  ــا، ماديً بيتــه، مرتــاح صحيً

ــت الأولاد. ــر لهــم، كل حاجــة محتاجينهــا، زيهــم زى بقي أوف
حلمــى فــى الحيــاة، إن احنــا الصحــة، أهــم حاجــة والســتر، وشــغلانه لابنــى، محــدش بيعيــش 
لحــد، ابنــى، اللــى مــن ســنه، اللــى فــى شــغله، أو فــى كلية، لكن هــو، لا شــغله، ولا مشــغله، فده 

اللــى أنــا عاتلــه همــه، نفســى فــى شــغله ليــه، فــى أى جمعيــة، للمعاقـــين، فى أى مســتوصف.
مســتقبل ولادى، كــده كــده، البنــات هتتجــوز، هتبقــى فــى عصمــة راجــل، والصغيــر، نشــغله 

شــغلانه، والكبيــر، بتمنالــه حيــاة أفضــل، علــى أســاس مبقــاش عاتلــه همــه.
أنــا حســيت فعــلا، أنــا فرحــت، إن لســه فــى حــد، بيســأل علــى حــد، ويشــوف نشــاطه، ويشــوف 
ــب  ــه، بيتع ــد اي ــد، وق ــس بالواح ــد ح ــان، ح ــن زم ــت كان م ــح، ياري ــه بيكاف ــد اي ــغله، وق ش

ويشــقى.
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